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السحرین تم #66 فلس المغر ب 1 RRO‏ ا ٤‏ دراهم 


بقية بلدان العاام 
ما يعادل ۲۶۰ فلسا کو يتما 























کم في مناسك الحج من وقفات > تسکب فيها العبرات وتثار 
ذكريات خلدها التاريخ وياركها الاسلام > في موسم الحج تشد 
الرحال إلى حرم الله الآمن » إلى مهبط الوحي ومنزل القرآن ؛ إلى 
آول بيت وضع للناس » هناك لا ینقطع الهدیر بالضراعة والدعاء 
ساعة من ليل آو نهار بدءا بالاحرام وانتهاء بطواف الوداع . 
وبالإحرام يحس المحرم بالفرحة الغامرة وهو يجد نفسه في عد اد 
الجیبین لدعوة ابراهيم عليه السلام > ويملايس الإحرام يدخل 
عالماً جدید | كما يدخل الحياة کل مولود ؛ بهذا الا مت 
الدنیا وزينة الحياة » ويه یستشعر معنی الساواة » ویتجدد ایمانه 
بأن الناس سواسية آمام رب الملك والنعمة » لا تفاضل بینهم بلون 
و حسب آومال ما دام میزان التفاضل هو التقوی ب إن: آکرمکم 
عند الله آتقاکم - ثم تا تأتى التلبية تستجیب بها آمة الدعوة للند اء 
الإبراهيمي الذي في جوف الزمن وسييقى حتى يرث الله 
الارض ومن عليها » بهذا النشيد الإلهي . بعير المسلمون عن 

























وضعهم أمام جلال الله وعظمته وسلطانه » ويؤكدون إخلاص 
عبودیتهم له سبحانه . إذعانا بأنه رب الملك والنعمة » وإيمانا بأنه 
واحد لا شريك له . وأنه رب العزة التي لا تذل ورب القوة التي لا 
تقهر . > و رب النعمةالتي لا تحصی. ونهتاه الاسكحانة سير لومي عل 
منهج ربه » لا یتوجه إلا له ولا یخاف الا منه . بها يتحرر من 
سلطان الادة » فلا يذل موی وا انم رخ .بل یعیش 
عزیز النفس مرفوع الرآس عالي الهمة > لا برهب ذا حسب أو جاه . 
ولا ینافق غنیا لغناه » في جو التلبية یتضح الطریق السوي إلى 
الایمان القوي والتوحید الصاق » وهناك وقفة آخری لها ن النفوس 
أبلغ الدلالات وطن الذکریات » وذلك عند دخول مكة الکرمة . 
حرم الله الآمن > يستحضر المسلمون بكل اکیار عظمة هذا البلد 
الأمين . وقد ولد بها خاتم الائبیاء > وعلى قمة جیالها اتصلت 
الارض بالسماء ۰ یوم قال جيريل الأمين لحبیب الله ومصطفاه 3 
«اقراً باسم ربك الذي خلق .. 

زرف الرحان البارکة ولتت اللو روا لاقي شرف بها الوجود . 
وا طسر سر ا 
أقام قواعده إبراهيم وعاونه اسماعيل عليهما السلام وصدق الله 
العظيم « وإذ برفع ابراهيم يم القواعد من البيت و اسماعیل رينا 
تقيل منا إنك آنت السميع العليم » البقرة/ ۱۲۷ . وقد برهن 
كثير من العلماء على أن العهد بمكة وحرمة بيتها العتيق أمر سابق 
على مجيء ابراهيم بولد ه اسماعیل وزوجه هاجر وإسكانهما عند 
بيت الله المحرّم . وذلك يستقاد من دعائه « رينا إني آسکنت من 
ذريتي دواد غيرذي زرع عند بيتك المنحرم .. » ابراهیم/ ۲۷ هذه 
البقعة المباركة جعلها الله منذ القدم حرما آمنا وبیتا خالصا مطهرا 
للطائفين والعاکفین والرکم السجود . فيه بطمتن الخائف . وعنده 
بصان الدم الهدر » ورعی الناس للبيت حرمته في الجاهلية 
والاسلام » وعلی مدی التاریخ الطویل تولی الله حراسته وحماه من 
كيد المعتدين . ويذلك استقر في ضمير الناس ان اليك زرا حفن : 








صرح بذلك عید الطلب لقائّد الجيوش الغازیه التي زحفت على 
البيت برجلها وأفيالها يقيادة ابرهة الحبشى الذي آعلن يكل 
استخفاف » أنه يريد الكعبة ۰ محور حيأة قريش ومركز حجيج 
العرب. وآنه سيهدمها بأفياله وجنوده حتى يسوي الارض 
بانقاضها ليصرف الحجيج عن الكغبة إلى كنيسة هائلة بناها لهم في 
اليمن » وهنا جعل الله كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طیرا آباییل » 
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكوا > كما تحدثت 
بذلك سورة الفيل » وبقي البيت ثابت الأركاز عظيم 'لشأن › تهفو 
إليه النفوس , وتتوجه القلوب » وتشد إليه الرحال من کل فج 
عميق + لیشهدوا منافع لهم ولیطوفوا بالبیت العتیق + في جو من 
الطمأنينة والسكينة والأمان » وقد آمنوا وأيقنوا أن خط الطفیان 
خاسر ‏ وأنه على الباغي تدور الدوائر ٠‏ > وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقليون . وكانت العرب د كن هزه المي الفوون ناريا 
يؤرخون به فيقولون : قبل عام الفيل أو بعده بكذا ‏ نعم بقيت 
الكعبة قبلة للناس يحسون بجمال الصفاء في رحایها . 
ويستشعرون قدسية الدوران حولها » يتجهون إليها في كل صلاة 
أينما كانوا وحيثما حلوا أو ارتحلوا > نعم بقي البيت وسیبقی بإذن 
الله تعالى معمورا بالصلاة والدعاء والطواف » محفوظا بحفظ الله 
وعنايته . خالصا لعبادة الناس لله جیلا بعد جيل > حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها . يأمن فيه الانسان وغير الانسان فلا يهاج 
طيره ‏ ولا يستحل صيده » ولا يفطع شجره » وصدق الله العظيم 
« ومن دخله كان آمنا » آل عمران/ ٩۷‏ . هذا ولم يغب عن بال 
رسول صلی الله عليه وسلم مفهوم الأمن عند بيت الله المحرّم » لذا 
حرص ألا تراق قطرة دم يوم فتح مكة > ولذا تعمد مياغتة قريش 

بجيش لا قبل لهم به ليفوت عليهم فرصة اللقاء في حرب دامية . 
ودخل الحيش الفاتح من كل آطراف مكة من غير صراء ودون سفك 
دماء > عدا مناوشات لا تذكر » بل عدد منافذ الأمن وروافده 
بقوله : مس دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن دحل المسجد فهو 





أمن . ومن أغلق يابه فهو أمن . ولا قال سعد بن عبادة زعيم 
الأوس . اليوم يوم الملحمة . اليوم تستحل الحرمة. اليوم أذل الله 
قريشا » وبلغت هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بل 
اليوم يوم تعظم فيه الكعبة ‏ الیوم يوم أعز الله فيه قريشا -وآمر ان 
ينزع اللواء من يد سعد ويدفع إلى ابنه مخافة صولة سعد في 
ا 
وف يوم الفتح المبين ۰ أطاح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالأصنام المنصوبة حول الكعبة وهو يملا سمع الدنيا بقوله : لا إله 
الا الله وحد ه صدق وعد ه ونصر عید ه وهرم الاحزاب وحده » ثم 
آصدر عفوا اطمأن به الخائفون بقوله : لا تثریب علیکم الیوم 
اذهيوا فانتم الطلقاء هنا جمل فشان یقول ر تورط مها 3 
الجاهلية وهي تدعوه للحديث معها جعل يقول : 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا 

یایی عليك “ايه والاسلام 
لسوما رات محمدا وقبیله 

انت یوم تکس الاصنام 
لرأيت دين الله اي ا 

لعل الحجاج والعتمرین 4 امین اطرافت: الارن 

یلتزمون بالامن الذي قرره القرآن ویسیرون على منهج رسول الله 
منهج التآخي والحب في ظل الأمن والأمان ومن استباح العبث في 
حرم الله . استحق الوعيد القرآني « ومن يرد فيه بالحاد بظلم 
نذقه من عذاب أليم « الحج/ 765 :إل لقاء مع متاك الحج في 
العدد القادم إن شاء الله . 





تحت معان وزير الاوقاف وس الاسلامية الاستان ِ 0 

خالد الجسار ٤‏ مقابلة آحرتها معه وكالة الانياء الکويتية 
« کونا » خلال شهر رمضان ۸ ۰ هب e‏ الساعة . 
وعن أنشطة الوزارة خلال الشهر المبارك . 0 


فكان مما قال : إن العالم 
العربي والاسلامي يحس بألام 
مريرة وبارهاصات شديدة لما 
يلاقيه اخواننا الفلسطینیون في 
الاراضى المحتلة من ظلم عدى 
غاصب لا يرحم ولا تعرف الرحمة 
الى قلبه سييلا . 


واكد الوزير الجسار على اهمية 
الانتفاضة في الاراضى المحتلة التى 
بد آت من التاهن هن ديسمير 
الماضى لمواجهة هولاء المغتصبين 
باضعف الاسلحة « الحجارة « 
مقدمين المئات من الشهداء 
والجرحي في سبيل الله . 

واهاب الوزير الجسار بالعالم 
العربي والاسلامي مجددا ان 
يمدوا يد العون ليكونوا سندا 
لاخوانهم الفلسطينيين هناك لدفع 
ما وقع عليهم من ظلم وعدوان 


۳ 





سائلا الله ان يأخذ بایدیهم 
وينصرهم من عنده ليرفع عنهم 
هذا :البلاء مشتترا ال قوب .حلول 
هذا اليوم المشهود 

وعبات نهان الفاق 
تحرير شبه جزيرة الفاو وطرد 
المعتدين منها داعيا الله القادر على 
كل شيء ان ينهي هذه الحرب التي 
ظال آمدها بن البلدين: السلمين 
الشقيقة العراق والجارة المسلمة 

واضاف الوزير الجسار ان من 
برکات هذا الشهر الفضيل ما 
تفضل به الله من کرمه وجوده 
اقا .ركاب «الطائرة «الكويتية 
الجابرية وعودتهم الى ارض الوطن 
سالمين داعيا الله الذي اختار 
شهيدين بجواره ان یسکنهم 
فردوسه الاعلى وان ينزل على اهلهم 
وذويهم الرحمة والسكينة . 


واشار ال ان العشر الاواخرمن 
رمضان هي ايام مباركة حیث بدا 
فیها نزول القرآن الکریم معربا عن 
امله ان يجتهد العبد فیها اسوة 
بالرسول الکریم لانه لا يدري انه 
سيدرك شهر رمضان القبل او 
تدرکه النية سائلا الله ان یجعل 
هذا الشهر مبارکا علینا وعلى 
السلمین عامة وان يعيد علینا 
اوضاع السلمین وهي افضل مما 
هي عليه الان . 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ م ذو القعدة ۱۰۸ ه 








واستکمل الوزیر الجسار حديثه 
موضحا أن شهر الصوم یتمیز عن 
باقي اشهر العام فالوزارة لها 
انشطة متعددة في داخل الکویت 
وخارجها کاستقد ام عدد من خيرة 
العلماء والفقهاء لالقاء الحاضرات 
الدينية بق الساجد وعبر الوسائل 
الاعلامية الاخری کالتلفزیون 


والاذاعة . 
کے 2ے 





واشار الى أن الوزارة ترسل دعاة 
ووعاظا الى عدد من الدول 
الاسلامية والعربية لارشاد 
المسلمين هناك مؤكدا أهمية دور 
وجهود هولاء الدعاة الذين يبلغ 
عددهم ۲۰۰ داعية عدا دعاة لجنة 
مسلمي آفريقيا . 

واضاف ان الوزارة طيعت ونشرت 
۳ رسالة أسلامية من سلسلة 
التراث الاسلامي تشتمل على 
العديد من الموضوعات الديتية 
ا متعدد ۵ ق جمیع اتحاء 
العالم الاسلامى موضحا أن 
الوزارة تدرس الطليات المقدمة 
التي تصل الى ستة طلبات لتلبيتها 
حسب استطاعتها ومقدرتها 
مطبقين قول الرسول الكريم - 
المسلم اخو المسلم. 





واشاد الوزير الجسار بدور الهيئة 
الخيرية الاسلامية العالمية التي 
تل اتف ماک الخال 
الاسلامي لحلها مستقبلا . 


كما اشاد أيضا بدور بيت الزكاة 
الذي يقوم بكفالة ۱۳ الفا و ۵1۰ 
الاسلامي بصورة كاملة مع مراقية 
أوضاعهم من خلال تقارير دورية 
ترد الى بيت الزكاة عن كل يتيم . 


ونوه الى ان بيت الزكاة الكويتي 
اصبح مثلا يحتذى به في القارة 
الاسيوية والافريقية على حد سواء 
نسیب اخدماتة أل لجليلة لخد مه 
aE‏ تفه ما 
جعل بعض الدول الاسلامية التي 
تعتزم آقامة بیوت زكاة فیها ان 
تطلب من بيت الزكاة الكويتي 
اللوائح والانظمة التي يتبعها 
لتحقيق رسالته لتطبيقها هناك . 


واعرب الوزير الجسار في ختام 
حديثه ان الكويت لا تدخر وسعا 
لكل ما هى فيه خير للعالم العربي 
والاسلامى وقضايانا المصيرية 
حسب توجیهات وارشادات 
صاحب السمو الامیر وولي عهده . 


الو عي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱۰۸ هش 


قراف لا 





| یقول الشيخ محمد الخضر حسين فى رده على سوءأل حول صلاحية الشريعة 
ال ماه لكل ارت او 





1 معروف ق علم القضاء أن القوانين انا تقوم على رعاية الصالح » 
أ ومصالح المصور تختلف اختلافا کیرا » وعلی هذا الأصل تقوم الشريعة الاسلامية» 
| وبهذا يسكنها أن تسایر كل عصر » وتحفظ مصالح كل جيل ؛ ذلك أن الاسلام 
| دل” على بعض الأحكام في أصول كلية ليستنبط منها المجتهدون أحكام الوقائم 
* على حسب مقتضيات أحوال الأزمنة والمواطن ۰ 

وقد ايع كلما الاسلام على أن أحكام الشربعة قائمة على رعاية مساج 
العباد » وأنه برجم في تعرف الصالح إلى أنظار المحتهدين » ومن هنا قرروا أن 
آصول الشريعة ترجم إلى أربع قواعد : « الضرر بزال » و « الشقة تحلب التيسير » 


و « العادة محکمة » و « الاعمال مقاصدها » ٠‏ 





۱ وترجم إلى هذه القواعد العلیا قواعد تحمل آحکام القضاة الجتهدین أحفظ 
الم وید مطابقة لقتضیات العصر ؛ ومن هذه القواعد قاعدة رعایةالصالح 
| المرسلة » والمصلحة المرسلة جاسة کر ا ا لي 
00 3 0 قاعدة 00 العرف » وقاعدة سد الك 00 
آن هر سا امة على را الماح أن مین ها قد يسلود 
ا کب ده 
و صفوة 4 هذه الكلمة الموحزة أن التشر بم الاسلامي وافق حال كل عصر 
ولو نظر البه غير المسلمين بالعين التي نظرون ها إلى ل رن 
١‏ سنه ودين تلك القوانين مما رنه رائدها البحث عن الحقيقة » » لرأوه رأي العين كيف 
] بأخذ بالعدل من آطرافه » وبعطي كل ذي حق حقه ٠‏ 











الاعتقاد ان القرآن الکریم 


اعجز الجیل الذي نزل فيه + والاجیال 


اللاحقة , وانه سیظل كذلك + معجزا لاجیال الناس ۰ حتی ینتهی التکلیف 
بقيام الساعة , هذا الاعتقاد واحد من عقائد السلمین , کالاعتقاد بالبعث 
والحساب والجنة والنار » ولم یجر فيه خلاف واحد , لأنه صریح لفظ القرآن 
الکریم . قال تعالى :« وان کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من متله و اد عوا شهد اءکم من دون الله إن کنتم صادقین . فان لم تفعلو | 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارة » 


YE YY البقرة آية‎ 


وهذا قاطم في أن الناس لن یفعلوا ای تین و هر 


مظه . 


وقد اجتهد علماوّنا » في بیان 
الشىء الذی به صار هذا الکلام 
لي الدع وی 
لهم مع ا ن ألفاظه هي ألفاظهم . 
وتراكية هي یی + 

وذ‌هیوا في ذلك مذاهب . ليس 
القصد من هذا القال ان یدل علیها 
. وإنما القصد أن يدل على واحد 
منها . كآنه غائب عن أقلام 
الباحتین . فلح تتناوله كما تناولت 
غيره » ولم تحلله كما حللت سواه . 





مع امه من ادق ما قبل ل هد البات 
؛ وألطفه » واحكمه > واقضله > تم 
هو حين يتسع يفتح بابا من العلم 
النافع في دراسة اللغة والیبان 
والشعر فضلاة عن الإعجاز ولعل 
توت وله ا كا نك من امه 
أسباب غییته وعدم تداوله 
واشتهاره . 

ويقتضي البیان الواضح لا يراد 
بیأنه ان نقول إن المدقق في كلام 
علماء القرن التالت 6 - وهم الذین 


وسعوا الكلام في الاعجاز . وصار 
من بعدهم عمال علیهم - اقول ان 
المدقق في كلامهم حول الاعجاز 
البلاغي للقرآن يجد كلامهم بدا 
متجها وجهتین في بحث هذه البلاغة 
هه 


من شعر وخطب ووصایا وغير ذلك 
ثم تبين ان هذه العناصر في القرآن 
بلعث من الذكة #والسمي والقزاية 
> والاصاية , مبلغا يفوت الكلام كله 
۰ ويقطع الاطماع > ويقهر القوى 0 


ويقضي بالعجز الشامل المطبق 
الذي تسستوي فيه الأقدام 0 فإذا 
کانت بلاغة الشعر والادب ندور 
حول التشبيهات 03 والمحازات 2 


والامتال » والكنايات » وفنون النظم 
٠‏ ف ن هذه القنون نفسها هي التي 
بش قفا القر انك نها احيرا 
بلاغة اللسان ۰ ولکنها في القرآن 
شيء , وفي الشعر والادب شيء آخر 
٠‏ فاذا جمعت ما ديجته الستة 
الک رشن فاكو تیه بو اف 
ذلك وكشن عندك » وكثر بين يديك » 


ثم وضعت بإزائه واحدا من 
PE‏ بيهات القرآن 0 رأبت البلاغة 
العالية في الاب والشعر قد انطفاً 


ضياؤها . وذهب بهاوها وكان شرط 
بقائها الا توضع بإزاء القرآن وهذا 
هو الشائم الذي عليه الدرس عند 
العلماء وهو جیدبالغ . 


© والوجهة الثانية تحت وجوه 
البلاغة التي توجد في القرآن ولا 
لا تجوز 5 ۰ 00 ما ۳ 
بالبلاغة الغائبة لأنها في كلام 
العلماء عزیره نادرة ولا تستطيمع 
أن کت من تاه علماكنا فى تیا 


وجهها . وانما تجدها في كلامهم 
TEN.‏ الم زیت م 
عنه على حد تعبير الشيخ 
عبد القاهر . 


ويبدو ان طريقهم في استخراج 
البلاغة الخاصة بالقرآن والتی 
لاتوجد في کلام البشر . كان تحلیل 
لكات ااختاین. عن الأضسات + 


واستخراج الاصول العامة التی 
تراها في كل مایصدر عن الانسان 
من قول بليغ أو غير بليغ . وتراها 
لاتتخلف عن کلام الناس کآنها 
جزء من ماهیته . اعنی حقیقته ؛ 
وقد عالجوا الکلام لذلك علاجا 
حتی آصایوا هد هد الأصول ۰ وهي 
- فیما آراه وراء کلامهم - یجمعها 
أصل عام هو كينونة الانسان في كل 
مايصدر عنه من قول , سواء كان 
مع من حوله في شوّون حاته . 


الانسان هناك ورأء كل مايدور 
به لسانه » أنت واجده لامحالة إذأ 
بحثت عنه » ثم هو هنأ بمعناه العأح 
المطلق الذي ندر دج تحبه أفرادد 
من زيد وعمرو . وإنما يتميز أدب 
الأديب » وشعز الشاعر بمقد ار 
ماستطیم تجدیده من شد د 


وبمقدار مايستطيعه من تضييقٍ 


هذه الدائرة > حتى يكون أديه دالا 
على خصانصه فو , وآحواله هو . 


وطعه هو › وانما تکور مترلنه 
بمقدار مایصیب ق هذا الپاب 


فهناك من تراه غانما في آدیه » تانها 
فيه تلوح لك منه شیات مبهمه . 


11 صفات غ مضه »> هو 1 كنت 


ااه 39 


يصدق عليه أن يكون زيدا وعمرأ 


أن يحدد له سمتا خاصا به 


ونهجا دالا عليه . وانما لايزال 
ينهض يغير جناحه » ويستقي من 
غير سحانبه . 

وهناك من استقام له نهجه 


لأنه كابد في ذلك حتی صار اصلا" 


بدقسه » وهو الذ > ي تراه في كل بيت 


يقوله » وف كل سطر يكتبه ٠‏ لانه 
رھ عل ان کا ا ی 
ویلسانه هو . فإذا قارب مذهية 


بها المشارب والناز ع وهي كتيرة › 
رآیته عند التدقیق ومعاودة النظر - 
یتمیز بتوقیعات نفسه . وآحوال 
لوكي 0 حنی لتسمسع ۳ 


ر 3 ۳2۹ ۳ ج 
اقرا نسګز الأعشى وسو ك در ی 


أوديته ۰ 


واقرآً شعر زهير وسوف تراه في 
شعره متد ترا بحكمته > واقراً شعر 
النايقة وسوف تراد ف شعر ه وی 
عانقه هموم بنی دميان 


کل واحد من هو لاء له خواطره ولة 
اهتماماته > وله لو اعجه :6 وششونه: 
وسبيكة وتوقدعة 


وشجونه . 


ذلك A‏ ا ومن الوا 00 


يكون ظاهرا جد 


فإذا تركنا ذلك وقرآنا اليقرة وآن 

ره او ماشنت من المصحفن 
۱ 
هناك :۰ تست ان هذا هو 
آدرکه الجبا 0 دللا كان تشم 
الآية والایتین فيبسط يده الى رسول 
وكان قبيل ذلك يكاد يتميز من 
الغيظ » وانما حدث في هذه الدقائق 
القصيرة شىء اقتلع كل ما في نفسه 
حتى كآنه كفأها كما يكفاً الاناء . 
ولايد أن يكور ذلك تمره احساأاس 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱۶۰۸ ه 


فاجاً النفس وهیمن علیها وقهرها 
رن اه ور ن خر ماه 
الانسان في کل ما تسمعه آذنه من 
کلام الناس ۰ قلما سمه هذا 
القرآن له یجد فیه ما اعتاده . وانما 


وجد الله فاستیقن . 


اقرا اول سورة طه التی هدمت 
جاهلية عمر رضي الله عنه » فسوف 


الارض و السموات العلی» طهر 
وتجد فیها «الرحمن على العرشر 
استو ی» طه/۵ وتجد فیها «له مافي 
السموات وما في الارزض وما 
بينهما وماتحت الثرى » طه۱ 
وهذ اهو الله اقا ره 


واقراً مثلا آبیاتا لزهیر بن ابي 
سلمی الذي ي كان يحبه عمر ویصفه 
پائه آشعر شعراء غطفان سوف 
تكن فا اوا امام سای 
وق يتأمل فيها بعد عشرین حجة 
ولآيا يعرفها بعد توهم > وأظن أنه 
قد بانت القضية وبقي ان أدلك على 
موضع استخراج هذا الكلام من 

تراث علمائنا › وأو مايلفتك أنى 
هذه البلاغة الغائية . هو أن 


الخطابى يكرر كلمة «البلاغة 
الخاصة بالقرآن» واذا قلبت کلام 
العلماء فلن تجد فيه صفحة 
صريحة تصف لك هذه البلاغة , 


وانما تجد محاولة غأمضة في كلام 


الخطابي > ثم تحد مد ۱ اوضح 


آنه آفاد من اشارات الخطابى . 
ولذلك عولت عليه هنا مع أن 
الخطابی هو الأصل الأول والملهم 
بالفكرة . 

لاتجد في کلام الباقاني ولا في 
كلام الخطابی كلاما صریحا في 
السالة كالذى قلته وهو تحديد 
الأصول العامة لبلاغة كلام الناس 
. وأن هذا هو ما يتعكس على 
الكلام لا محائة من آحوال نفس 
قائله > وخصائص طبعه وملامح 
شخصه وغير ذلك . ثم بیان خلو 
القرآن من هذا . 

وانما تجد الباقلاني يدلك دلالة 
رة غل تاق العو لا لکیس 
عليه شعر أبي نواس بشعر مسلم 
ولا شعر البحتري بشعر أبي تمام 
وما هو من هذا الباب لأن كل شاعر 
يسكن في شعره . 

ثم يحدثك عن وجوه الاعجاز , 
ویذکر لك منها كلاما تفهم منه آن 
هناك مظاهر ختعف عامة في الشعر 
تجري في شعر الفحول كما تجري 
في شعر غیرهم . وأن هذا بالطبح 
هو ضعف الانسان . ثم أن القرآن 
يخلو من هذا خلوا كاملا وهذا 
يعني أنه لم يصدر عن هذه النفس 
التي يعتريها الفتور ضرية لازب 
وساکتفی هذا باشارات سريعة 
حتی لا يطول منا الکلام . 

ذکر الباقلاني أن کل شاعر من 
یش له باب فرع .فيه + فد اما 
تجاوزه الى غيره ضعف شعره 
ولان" » وانحلت عقدته » ولذلك قالوا 


ركب » وان زهیرا آشعر الناس اذا 


رغب . والنابغة أشعر الناس ,اذا 
وهب » والأعشى أشعر الناس اذا 
طرب » فجعلوا لكل واحد من هؤلاء 
میدانا يبرع فيه › ولو آنك نزعت 
لسان امریء القیس من بين فکیه , 
أو یقول كما قال النابغه یعتذر 
للنعمان . 
آتانی آبیت اللعن آنك لتنی 
وتلك التي آهتم منها وآنصب 


لما قال هذا وانما يحسن أن يقول : 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
وقد يدرك الجد المؤثل أمثالي 


وهكذا 03 تم أن هؤلاء الأريعة هم 
شیوخ الشعراء » وهم القدوة > 
وهذا يعنى أن قصور القدرات 
البيانية.عن الاجادة في كل ميدان 
وی لازم لا ینفك ولا تستشنی منه 
شاهرا عن ال 

وهذه الحالة التى تحددها 
النفس الانسانية بطاقاتها 
الحدودة تجدها فى الصحف 2 
وانما تجد آبوابا 1 العاني 
التنوعة ثم تجد درجة البیان 
والرقي البلاغي تجري في هذه 
الایواب علی ضرب واحد فالکلام 
الواصف آيات الله في الکون . 
والحاكى قصص الانبیاء . 
والواصف آحوال الأخرة » والوعد 
والوعید » والشرائع . کل ذلك 
يجري الکلام فيه على قدم واحدة في 
عروق البلاغة لا يختلف ولا يتلون . 
وهذا قاطع في ان هذا الكلام ليس 
مخرجه الانسان » وليس معدنه 


۷ 


وهذا جید ویقتضینا درسا متسعا 
تضم فيه اليد علی مواطن القوة فق 
شعر کل شاعر ومواطن الضعف 
ایضا وندرس ذلك ونبینه بیان من 
يحلل الثىء ویصفه و 

وذكر الباقلاني ايضا من وجوه 
الاعجاز أن تفوق الشاعر والادیت 
انما کی ارا موه 23 كاده 
من الفقر العالية والکلمات التی هی 
کعروق الذهب على كك :توت 
البحتری فقد تقراً القصيدة ولا 
تخرج منها الا بالقلیل الذي تراه 
کقول زهير « وحططت عن ظهر 
الصیا رحلي » وقوله «ولا محالة ان 
یشتاق من عشقا » وقوله : « وهل 
ينبت الخطي الا وشیجه » وقوله 
« وكل فحل له نجل » وقوله 
sS‏ الى 
أخرها يكنية هت . ثم ان تكاثر هذه 
الغرر او قلتها وتنائرها هو الذي 
تخد اق اوه - طقه :الا شن 
وليس هناك شعر بنى كله من هذه 
الكلمات المختارة النادرة » وذلك 
لأن هذا يناقض فطرة الانسان 
التي يعتريها الفتور والاختلال ؛ 
تراه يتفوق ويحلق ويسمو الى عوای 
الذزف فنص كاف من شتا : 
ثم ما يلبث ان تهوى به اجنحته الى 
الارن فال عنها. كلاما اش ۾ 
وهكذا . 





© القرآن كله بنی من هذه الکلمات 


فحسب وانما هي مما هو فوق 


الوعي الاسلامي - العدد /81 ذو القعدة ۱۶۰۸ هل 


الفوق » بروعنا قول زهير ( وهل 
ينبت الخطي الاوشیجه ) فإذا ما 
قرآنا قوله تعالی « ذرية بعضها من 
يعض » آل عمران /۲۶ انطقا 
اشعاع کلام زهير » ويروعنا قول 
ذى الرمة « وتساق الثريا في ملاءته 
الفجر » فإذا قرأنا قوله تعالى 
« والصبح اذا تنفس » التكوير آية 
۸ . رأينا ملاءة فجر ذي الرمة 
خرقة بالية . وهكذا ثم ان غرر 
في المصحف قليلة كما قلنا »> وهي 
التي تحسب للشاعر وتوضع في 
ميزانه وتعد له » والقرآن كله مبني 
من هذا الذى فوق المختار ويمضى 
كلعل تسق واحد ؛ اقرا ما ششت 
وسوف تجد کل جملة في الصحف 
ا اتکی مها تاقالم 


الجید وقاعدة التجوید كما یقول 
علماونا تأمل : 

« اقتريت الساعة وانشق 
القمر. وان يروا آية يعرضوا 
و بقولوا سح مستمر , وكذيوا 
واتيعوا آهواءهم وکل آمر 
مستقر » القمر آیات/۱ ۰ ۲ ۰ ۲ . 

تری کل واحد من هذه الجمل 
شیکا برآسه ٍ خذها من آخرها 
وقل : » وکل امر مستقر » ستجد 
كلمة تامه ورائعة ونبیلة ثم قل . 
واتبعوا آهواءهم وهكذا : 

والباقلانی حين اعتبر هذا وجها 
من وجوه الاعجاز نما كان يعني 
اختلال من نفس یعتریها اختلال 
على سیدنا محمد وعلى آله . 


العياذة تكون لدفع الشر . مثل قولنا : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني 
ودنياي ¢ آو يصدنى عن فعل ما أمرت 
به . 

أما اللياذ فيكون لطلب الخير ‏ كما 
قال المتنبى : 


يا من ألوذ به قيما أؤمله 

ومن آعوذ به مما آحاذره 
لا يجبر الناس غظما آنت کاسره 

ولا يهيضون عظما آنت جابره 





ع 


j ee 





و2 << 
و 


صرح احد السوولین في احد 
مواقم جهاز محو الامیه قائلا :. إن 
كل الحاولات التي بذلت في سبیل محو 
الامية قد فشلت في تحقیق آهدافها 
ولابد من بداية صحیحه على الطریق 
والا آهدرنا الجهود والطاقات والوقت 
5 حلقة مفرغة من الحاولات 


الفاشلة . 
.. والواقع الذي نعيشه يطرح تساؤلا 
ak‏ 


اذا الأمية عندنا في تصاعد مستمر 
رغم وجود التعليم النظامي 
وانتشاره ؟! 
.. ثم لماذا الأمية في تصاعد مستمر 
برغم [نشاء الراکز الخاصة بمحو 
الأمية للكبار فضلا عن أن النتائج 
ضعيفة یجانب النفقات المادية 
الباهظة الخصصة لهذا الشروع ؟! 
الحقيقة الغائية عن الأذهان شى 
م١‏ 


0 
0 
ا 
٤‏ 
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أننا لم نحاول البحث عن حلول لهذه 
الكنطة: السخصكة فى فک تسا 
الاسلامي ولم نبحث عنها في تاريخنا 
آو نکلف آنفسنا عناء البحث عن 
الحلول في النهج التربوي الاسلامي 
روي 

والسيب في ذلك كله هو أن الخبراء 
اجائب كنا ان الوسسات الدولية فى 
هذا الجال بعيدة کل البعد عن 
الاسلام وحتی لو عرفت الحقيقة فلا 
یسمح لها ضمیرها الصليبي أن تقدم 
للمسلمین الارشاد ات التي تساهم في 
صلاحهم وتقدمهم وحل مشاکلهم كما 
أن خیراءنا آنفسهم یجهلون حقاتق 
دینهم فانبهروا يما هو موجود ی 
الغرب ولا غرابة في ذلك «فمن جهل 
شیا عاداه» كما تقول الثل العربی . 

وهذا ما يقسر لنا محتوى 
الدراسات المختلفة التى يقدمها 
الخبراء وتنشر على صفحات الصحف 


ومعظمها لا تشير لامن قريب ولا من 
بغبة ال یه التط الاسلامية فى هذه 
الك كما نجد الواحد. متهم يديل 
موضوعه بهوامش عديدة تشير الى 
مراجع غربية بينما المراجع الاسلامية 
ليست ق الحسیان !! 


هو : 
ماذا في منهجنا الاسلامي من 
متا ی لهج 


أذا تأملنا حقيقة دعوة الاسلام 
وبالتالي حال السلمین الذین یقومون 
بأداء شعائرهم الدينية نجد أن الأمية 
المعقول ولا من المنطق أن تكون أمة 
0 أقراً ع«( يجتاح صفوفهأ الآمية ۰ 
فأمة اول مانزل اليها من القرآن هي 
كلمة « اقرا » لا تكون أمية ولا سيما 





وقد نزلت « اقرا » بصددخة الأمر .. 
والقراءة لا تتأتى إلا بعد تعليم 
الوسيلة المؤدية لها وهی الكتابة ثم 
القراءة التی آمر الله تعالى بها آمة 
اقرا .. وهی عامة يدخل قیها جمیع 
ماکتب من علوم ومعارف ثم إن آية 
اا اقا | حو تورجب غ 
الفرد السلم أن یقوم بحرب شعواء 
تاه ای فبيا هس الل واناسة وان 
يستغل في ذلك جميع الوسائل الممكنة 
والمتاحة للقضاء على هذه الآفة التى 
قضت على شعوب كثيرة بادت ولازالت 
تفتك بالبشرية وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقود بنفسه الحملات ضد 
الأمية والجيل : 

أول حملة ترفع ضد الأمية في 
" أن أول من قاد هذه الحملة وخطط 
لها بصورة جماعية هو الرسول صلی 
الله عليه وسلم عندما أمر أسرى بدر 


ديد 


بتعليم أيناء المسلمين القراءة والكتاية 
مقابل إطلاق سراحهم وحدد لكل 
يرفع عنهم الأمية .. 

ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم 
د جماعية للکیار في دار ابن 
الأرقم » عندما كان يجتمع بأصحابه 
مبینا لهم الطریق الس ئ التي 
اختارها لعباد الله الصالحین . 
ثم آسست الساجد التي استغلها 
المسلمون على مر التاريخ للتعليم 
والتثقيف في أمور الدين والدنيا ثم 
الحقت بالمساجد الكتاتيب القرآنية 
التي تعلم الصبيان منذ نعومة 
أظافرهم القراءة والکتابه حتى لایقعوا 
و للأهية + 


أن أمة يقول لها رسولها صلی الله 
عليه وسلم » طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» رواه ابن 
ماجة» كيف تكون جاهلة بالقراءة 
والكتاية ؟! 

ومن هنا برزت اهمية الكتاتيب 
الاسلامية التي تستقبل الصبيان وهم 
صغار تعلمهم القرآن مبتدئة بالكتاية 
تم بحفظ القرآن الكريم ابتداء من 
السور القصار . 

وهذا ما يفسر لنا اهتمام المسلمين 
بهذه المؤؤسسة الأهلية وانتشارها في 
كل مكان حل به المسلمون أثناء 
فتوحاتهم حيث كانت بعنه العلماء 
والمريين والفقهاء دوما ملازمة للجيش 
الاسلامي عندما يذهب للفتح وكانت 
خیمنهم تنصب الى جانب خيمة 
الجیش قبل ان یستقروا . 


إن أعظم ما في الکتاتیب انها 
لاتتقيد بعمر زمني معين يدخل فيه 
التلمیذ ويتخرج منها .. إنها أعظم 
مؤسسة تعليمية لا تضاهيها مؤسسة 
في القضاء على الأمية . 

وها هو استاذ الدراسات العلیا ف 
كلية التربية بجامعة بنسلفانیا الدکتور 
دانیال راجز يوصي في عدة بحوث 
وتجارب قام بها بالرجو ع الى الکتاتیب 
القرآنية نٍ القضاء عل الامية ‏ 
ویعدد مزایاها الختلفة في هذا الجال 
ان يقول : 

وان الوسة القزائية تتن دا 
من المزايا العامة لتعليم القرآن 
كالحفظ الشفوي للقرآن . والتأكيد 
على النطق اللفظی العربی الصحيح 
والتدريب على الخط العربي ». 

ويقول عنها ايضا. 
« المعلم الحديث لم يستطع ان يتبواً 
المركز الاجتماعي الذي تبوآه شيخ 
الكتاب أو المعلم الاسلامي ق 
السايق ( 

ويقدم «الدكتور دانيال» نصائح 
للمسؤولين عن محو الأمية في العالم 
الثالث بضرورة الرجوع الى الكتاتيب 
انامه 
ویدهش الورخ الجزاثری توفیق 
الف عندما هه نان متطعه 
صحراوية في الجنوب الجزاشري 
بتکلسون اللغة العربية القصحی 
دالسلیمه فبقول . 

« مرد ذلك الى انتشار الكتاتيب 
القرآنية في المنطقة » 
© وزارة التربية الوطنية بالغرب 
ES‏ ال اکتا تس 
طالهت ف الا المي الاق :> 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۷ د ذو القعدة ۱۰۸ ها 


« قررت وزارة التربية الوطنية بالمغرب 
وضع برنامج جدید لربط الکتاتیب 
النتشرة بالقری والدن بالتربیه 
الاسلامية بحیث توّدي هدفها في حفظ 
القرآن والتعریف بحضارة الاسلام ! 

ویضیف الخبر ما صرح به 
السوول الأول بالوزارة : 

إن برنامجه‌برتکز ارتکازا قویا على 
التربية الاسلامية وهو في ذاته لا یعتبر 
كاملا اذا لم تكن هناك آطر قادرة علی 
تنفیذه .. وهو یعلم ان المدربين 
الوجودین الآن محتاجون إلى اعادة 
التکوین ومحتاجون الى استیعاب هذا 
البرنامج قبل أن يبدأ في تطبیقه , لذلك 
عملت الوزارة على تكوين خلية تربویه 
الغرض من تكوينها ان تترجم هذه 
البرامج الى منهجية والى طريقة تربوية 
من كتاب يساعد المدربين على إيصال 
المعلومات التي تحتويها رووس 
موخ عات انرام ای الأظفان : 

ثم يستطرد الخبر في ايضاحه . 

«من المعلوم أن الأطفال في هذه 
ارعلا با حون ال اوسا عد ديم ل 
تنمية أجسامهم ويحتاجون كذلك الى 
التنمية العقلية وذلك بتقديم معلومات 
ووسائل. تساعدهم على هذا النمو , 
ولن يكون هذا النمو كافيا إلا إذا كان 

شا هذا مك تاد اا 
وزارات التعليم في البلاد العريية 
والاسلامية بماتسلكه وزارة التربية 
بالمغرب ؟! 

ستاو قطريفةه العام تقوم اده 
واعية من مسوولی وزارات التعليم قبل 
أن يسألوا أمام رب العالمين يوم 
حسایه . 


لا أمية مع تربية اسلامية .. فكيف 
بریکم آمة فرض على أفرادها تعلم 
العلم أن تكون أمية .. وإذا رجعنا الى 
تاريخ الآمة: الاسلامية وحتی في 
عصور تخلفها وجمودها نجد الحرص 
والكتابة بدافع الزید من التعلم لایات 
نسینا شیتا مهما یجری في عروق کل 
الاسلام .. نسینا أو تناسینا الدوافم 
الحقیقیه التی غرسها الاسلام في 
النفوس من الحرص على التعلم 
والاستزادة منه . 


ا 


لماذا لا نفرض على كل طالب في 
المرحلة الثانوية بنوعيها العام والفني 
ان يمحو أمية عشرة من المواطنين 
كضريية يدفعها لقاء ما وفرته الدولة 
له من فرص التعليم والثقافة .. أو أن 
يمنح درجات استثنائية تضاف الى 
مجموعه الكلي .. أو أن تقام مسابقة في 
هذا المجال يمنح المساهمون فيها 
شهادات تقدير أو ها شابه ذلك , 
ثم ماذا لا تعلم المدارس والمعاهد في 
الفترة الص. فيه في مجال محو الآمية 
يصور” رسمية وليس تطوعا فحسب - 
في مجال محو الامية بشقيها امية 
القراءة والكتابية .. وامية الثقافة 
العامة .. وتمنح حوافز مجزية للمتلقى 


۲١ 


والملقي أي للامي والمعنم . 
وهذا الأمر Rb‏ تستطیعه وزار ود 5 التعتيع 
وحدها يدون أن تساندها أجهزة 
الحكومة بجعل قضيه محو الأمية . 
قف و و 
اا تطوفية اوا 
وليس من قبيل المبالغة ان نقول إن 
الأمية يشقيها الثقافية والعامه تمتل 
ون الم دمن ی لت أن مد لا 
معاملة الوباء وذلك من خلال وضم 
خطه شاملة ومتعددة المراحل . 


إنه من الغريب أن قدت لامد ن 
يزداد بدلا من أن بنخفض كما تشر 


أحدى الدراسات الصادرة من 
اليونسكو عام 198١‏ 

والبعض یرجم ذلك خطا الى تزاید 
عدد المواليد ج 
فالأمية تولد مه الانسان .لا لنبقى 
وانما هى عرض وقشرة خارجية يمكن 
للطفل ان يتخلى عنها في سنوات 
معدودات أذاأ وجد العناية . 
وينيغي الا نغفل عن أهم آسیاب 
العربية والاسلامية وهى ظاهرة 
تسرب التلامیذ من مدارسهم دون 
تحقیق الهدف النشود في تعلیمهد 
ال الكاقي .. وهذا يجرنا الى قضیه 


ونتساءل هنا .. من المسؤول عن 
یر ن الد ای کین 
ال ا امن اك 
غير رجعة |٩‏ 

سوال نطرحه ونحن درى ثروة 
يشريه تترك رکب التعليم بعد ان تتمثر 
فيه أو تری أن العاند من التعلیم 
أصبح لا يعتد به .. وتشير النتانج 
التي قامت بها الدراسات موّخرا ای 
نتانج مذهلة إن از ما لایقل عن ۰ 7.۲ 
من التلامیذ یتسربون من مد ارسهح 
دون تحقیق الهدف النشود . ویهذ: 
بضیم أهم استتمار الا وهو الاستتما 
اليشرى . 
كما اشارت النتائج إلى أن التسریات 
من التلمیذ ات اکتر عددا من و 
الى اميات بعد أن يقبن بين 92 
النزل 37 ولد ! در ی ضرورة الاهتماح 
بالتعليم الابتدانی کافضل اسلوب 
لمحو الأمية . .  .‏ .ومحو امية 
الصغار أونى من محو أمية الکپار 
"تم نری أن الامية وتفشیها 
2 قبل وبعد کل شیء ال 
اليعد عن النهج الاسلامي والتربية 
الاسلامية 20 
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للأستاد ”/ 


تعرض تاأریخنا الاسلامي نهجوم 
عنیف على مستویات كثيرة . فصوّر 
بعض. المستشرقين تاریخنا علي أنه 
معارك وحروب ودماء ليس إلا ۰ 
وأبعدوا في 
الاسلامية ‏ روح الهداية ‏ التي 
كانت تريد أن تخلص الناس من حیاد 
اليوّس والشقاء . وتنقلهم إلى حياة 
السعادة والرفاه ! 
ومن ناحية أخرى . فقد كتب 
تاريخنا الاسلامي باسلوب يجعل 
الطالب يحفظ نتفا من تأريخنا : 
كسيرة رسول الله هيل الله عليه 
وسلم -لكن ذلك الاسلوب الذي كتبت 
به السيرة وغیرها لا بعتي بتحلیل 
الأحداث التاريخية . وتبيان أهمية 
العقيدة الاسلامية التى كانت تدفع 


الوقت نقسه الروم 





أدراهيم النعمة 


الق ات عا اا2 
ا 

و N SENSES‏ 
إلا اتبعوها لتشويه تاریخنا ابتد اء من 
حياة رسول الله ب صل الله عند 
وسلم ‏ قبل البعثة . فقد شككوا في 
دعوته .ون الوحي والقران . وطعذرا 
في خلفاء المسلمين ‏ وقادتهم يقول 
البروفيسور ( مونتغمري واط ) في 
کتابه ( محمد في مكة  )‏ باللفة 
الانكليزية - ما مژداد : 


0 أن محمد - صلی الله علية وسلم - 
كما هو معروف 0 لکن 


للاصطياف !!! معللا ذلك بان اغنياء 
مكة كانوا يذهيون إلى الطائف هربا من 


( يتعيد ) ۰ 


۳۳ 


حرها . أما هو , فلم يكن في وسعه 
مجاراتهم لفقره » ولذلك كان يذهب إلى 
كان کو ا اید 
تاریخنا الاسلامی للمناهج التئ 
یدرسون قي ضونها التاریخ الغربي من 
غير ان ینظروا إلى الفروق الکبيرة بين 
التاريخين من حيث الظروف والطبيعة 
لهاتم ففسرن | "تاريننا تسميزا 
ماديا . وتاريخنا الاسلامى النابع من 
عقيدتنا لا يفسر تفسیر! ماديا . کته 
تعامل مع الانسان . 
مشاعره وأحاسيسه .وف حياته ماهو 
مادي وماهو معنوي . فلايمكن ان 
تحصيزه قف هذ اله رة ال ۶ 
كذلك الامر في سيرة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فقد ظهرت 
بعض الكتابات التي تفسر سيرة 
رسول الله - صلی الله علیه وسلم - 
تفسیرا ماديا كذلك 2 وبرزت هذه 
الكتابات الى الوجود قبل أكثر من 
خمسين سنة » وغرضها. ان تجعل من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
رجلا عبقريا كسائر العباقرة » او 
تجعله بطل أمة » هادفة إلى تجريده - 
النبوة . وكانت اولى هذه المحاولات 
هي تجريد رسول الله من المعجزات ! 
واشعحات تلك فان« E‏ 
د سلمون به بود معجزات لرسول الله 
استی هي امور خارقه للعادة » مقرونه 
بالتحدی . سالة عن العارضة , اذ 
انهم یظنون ان ذلك مناف للعلم ! 
والعجزة لاتتناق مع العلم ولا تصطدم 
به »> لکن أجهزة العقل قاصرة عن 
إدراك حقيقة آسیاب المعجزة ! 


وللانسان 


E‏ ده 


تسنیا لقن تام تفیل( 
ماديا بنطیق على ما فعلوه - هم - 
حيث فرضوا عقاندهم ومیادنهم 
بالقوة . وقاسوا تاريخنا الاسلامي 
على ما فعلوه هم . يقول الاستاذ 
( تريتون ) في كتابه ( الاسلام عقيدة 
وعبادة e‏ 

» إذا صح ق العقول 3 الت ۳ 
الادي يمكن ان يكون صالما في تعليل 
تعض الظواهن التازيخية. الكنرئ > 
وبيان اسياب قيام الدول وسقوطها . 
فان هذا التقفسير المادى E‏ فشلا 
ذريعا حين يرغب في ان يعلل وحدة 
العرب وغلبتهم على غيرهم ٠‏ وقيام 
حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات 
إقدامهم . 

فلم يبق امام المؤرخين إلا ان 
الظاهرة الفريدة , فيرى انها تقع في 
هذا الشی ء الجدید << ره وهو 
الاسيلام « 


وتعرض تاريخنا لهجوم عنيف حين 
عملت الصهيونية في تفسيرها له على 
ان توجد انفصاما بين الاسلام 
وحنيفية سيدنا ابراهيم لتقطع 
المسلمين عن ماضيهم . وتیرز 
مقولاتهم التي سفهها القرآن الكريم 
حيث زعموا انهم شعب الله المختار . 
واستهدفت من كتاباتها بهذا الامر - 
ایضا - الحيلولة دون قيام وحدة 
فكرية بين المسلمين ! 

كما ان تاريخنا تعرض لهجمة 
اخرى : وذلك بتجديد الكتاية عن 
الحركات الباطنية : كالقرامطة 
والاسماعيلية »> ووصفها بحرکات 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۷ - ذو القعدة ۱۰۸ هب 


تحرير ورفع مظالم ! وقد أوصى مؤّتمر 
( بلتیمور ) الذي عقد تحت |شراف 
الصهیونیه في امریکا بذلك عام 
NNE‏ 

وتعرض تاريخنا على ايدي بعض 
المؤرخين الغربيين لتفسيره تفسيرا 
عتصريا : كما فعل ( فان فلوتن ) و 
لقا ويك )۵ سا زا السيافة 
ال رات و ا الى 
الذولة العريية: ويشقوطها ) ١‏ 

ومما وقع فيه الغربيون من أخطاء 
وخاولوا اشاعتها ونضرها ف ”الجا 
الاسلام > ذلك ان ميادىء الاسلام 
ثايتة لا تتفير ولا تتبدل ٠‏ لكن تاريخ 
كل ماع مر ف ناه کانه) 
متفاوتین قوة وضعفا » وقريا ویعدا 
الاخطاء التي وقع فیها بعض الحکام 
لو يتحملها الاسلام 2 بل يتحملها من 
وقد وقع كثير من المستشرقين في هذا 
الك ا ل وان م 
الاسلام وتاریخه 6 ومن هو لاء : 
( مرجليوث ) و (ماكدونالد ) و 
مو 

ان التاریخ ی لین بتاریخ 
فکر وآوضاع اجتماعية وسیاسیه 
فقط › ولکنه قيل ذلك تاريخ عفید 5 
والدنيوية , وهذه العقيدة تتمیر 
GE e‏ تفای A‏ 


ومن هذا يتضح جليا الخطاً الكبير 
الذي يقع فيه الغربيون حين يتحدثون 
عن تاريخنا الذي فصلوه عن عقيدة 
الاسلام . وإذا وجد منهم من يولي 
العقيدة بعض الاهتمام , فإنه ينظر 
إلى العقيدة الاسلامية كنظرته إلى 
عقيدة اوروبا ومفاهيمها وايحاءاتها ! 

وقد وقف أعداء الاسسلام من 
التاريخ الاسلامی هذا الوقف من 
تحریف الکلم عن مواضعه والتشویه 
والتشكيك . لان دراسة تاریخنا عن 
حقيقته بنصاعته ونضارته یجعل 
السلم يعتز بتاریخه ویعجب به . 
هة شوه الم اس ای ان ا 
السلم بابائه واجداده , وان یکون ذا 
عقلية راجحه . ونفسیه اسلامية تعتز 
بدینها لا ترضی به بدیلا » وان یتمسك 
السلم بحقيقة العقيدة التي تمسکوا 
ها فا ا قاری سای 
فاضنله ا وفعت الوتها تناما و عا 
وبهائها . وعند ذاك یقیم السلم 
وجوده , ویسعی ترفع کلمه ( لا إله 
الا الله محمد رسول الله ) في الدنیا 
كلها . وهل یخثی الغرب من شيء 
خشيته من إقامة حکم الله في 
الارض ؟! كذلك رأينا من المستعمرين 
الحاقدين من يضع خطة يحاول فيها 
الأككرات ف درام ر 
دراسة تاريخنا بصورته الصحيحة 
نجعل المسلم يربط بين الدين والدنیا . 
لذلك عمل آعداء الاسلام علی ربط 
السلم یمعتقدات غير اسلامیه , 
وإذاعة ان الغرب لم یتقدم الا بعد أن 
خفنل اتب الف والدولة ١‏ 

اا كانت العوب تظروفه الشاضة 
التی آدت إلى هذا الفصل فان 


تاوف لا یف فد ااخصن اك 
فق اننا الكريه يوهي الخافن إل انا 
بجمسمع حكامه الدينية والدنيوية 0 
یت الأيماة فضي القران مالک 
و .وان القرآن الذي 


« وان احکم دیتهم يمأ آنرل الله 
ولا تتبع اهواءهم واحذرهم أن 
دفتنوك عن د بعض مأ رل الله 
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والاسسلام ینظم شوون الفرد 


والاشترة والدولة 2 بل ینظم شوّون 
المجتمعات كلها . 


عنى ان الدولة في نظر الاسلام جزء 
من الاسلام نفسه » إذ لا يقوم الدين 
إلا لها . ولقد قامت قيامة الكنيسة 
فقاموا ياكتشافات علمية » تاركين 
تیه آنا قم واحد اناكم اننا > لكن 
هذه الاكتشافات كانت ویالا عليهم . 
إل کلفتهم آنقسهم وحیاتهم > فقد 
كفرتهم الكنيسة » واستحلت دماءهم 
وأموالهم > وانشأت محاكم التفتيش 
« ویقدر عدد من عاقبتهم هذه المحاكم 
بثلاثمائة الف . آحرق منهم إثنان 
وتلاتون آلفا آحیاء كان منهم العالم 
لطبيعي المعروف برونو . نقمت منه 
الكنيسةءآراء من آشدها قوله بتعدد 
العوالم . وحكمت عليه بالقتل 
وأقترحت آلا قطرة من دمه > 
وكان ذلك يعني أن. يحرق حيا وكذلك 


وهكذا عوقب العالم الطبيعي غليلو 
١‏ ۸۱0 ؛ بالقتل لآنه كان يعتقد 
بدوران الارض حول الشمس . 

فإذأ كانت الكنيسة الاوروبية قد 
اضطهدت العلماء ٠.‏ فقتلت- بعضهم 
وعذيت آخرين . وألقت غيرهم لي 
غیاهب السجون . فان الاسلام شجع 
العلم والعلماء + بل جعل طلب الغلد 
فريضة علی کل مسلم . یقول العلامة 
( عسمر ‏ . 

ان الغربي لا يصير عالا إلا إذا 

ترك دینه ۰ بخلاف السلم فإنه لا يترك 
SR‏ بان مجاه رز : 

وهكذا . فان التاریخ الاسلامي 
لإيعرف الفصل بين الدین والدوله . 
والذى تينى هد د الدعوة ق سلاد 
امین هه شرت الأتكاد والدرقن 
ولا يخفي على المتأمل أن بعض قیاد أت 
هذا الحزب كانت يهودية ! 

ولقد وقع بعض المسلمين في الوهم 
حين ظن أن هذه الکلمه 8 العلم 
اش ۱۱ لک هه کلمت ما كانت 
| اللادينية ) وقد رفع هذا الشعار كى 
تتم زِحزحة السلمین عن دینهم 
بهدوء . من غير أن تصطدم بمشاعر 
الناس وآحاسیسهم : 


سلك آسالیب كثيرة ق محارسه 
الاسلاح . ومن ذلك ما كان بلاقيه 
التعليم ( اللاديني ) من تشجيع 
کبیر . وإغداق 0 الكبيرة على 
التخرج من مدارسه ٠‏ في الوقت الذي 
کان التعليم الديني قد ضبق عليه 
الخناق . فيتحطرج الطالب من 





الوعى الاسلامی - العدد ۷ م ذو القعدة ۱۰۸ شس 


مدارسه » ولا يكاد يجد من المرتب 
مايسد به رمقه ! 

وفوق ذلك . فقد كأن مدرس 
الشريعة وطالبها محل سخرية 
وتهكم . والنتيجة الطبيعية ان ينفر 
ااا مجن التدروس؟ واه 
الاسلامية. ویتجهوا إلى مدارس 
لا تعنی بأمرالاسلام »> ومن ثم بیدا 
البعد عن الاسلام . یقول « هاملتون 
جب » في کتابه ( وجهه الاسلام ) . 

« لقد استطاع نشاطنا التعليمي 
والثقافي عن طریق المد أرس العصریه 
ا ان مترف وده المي بولق 
من غير وعي منهم - أثرا يجعلهم في 
مظهرهم العام لا دينيين إلى حد 

وزاد الطين بلة حين صارت البعوث 
من أبناء المسلمين تتوالى على دول 
الغرب للدراسة فى معاهدها وکلیاتها . 
ولا ریب ان الطالب في هذه الکلیات 
تاد جهاله رال وال اا 
ويتعلق بمثل وأخلاق وطباع الدولة 
التي يدرس فيها ۰ وهي مثل وآخلاق 
وطباع. عبر إسلامية . وهكذا حتى 
يصير المسلم داعيا إلى القرب . 
متحمسا لثله وعاداته أكثر من 
تحمسه لأخلاق أمته . يقول ( مورو 
بيرجر ) . 


دنا ا فقن فتلت الا تراك 
الغربية في الشرق الأدنى الى درجة 
تجعل من الصعب التحقق من أن امر؟ 
ما قد ذهب أو لم يذهب إلى اوروبا 
مثلا . فقد آصیح العرب متغربين 
بدون ان يتكلفوا عبء الذهاب إلى 
0 

وإذا كان الغرب قد نجح هذا 
النجاح في غزوه الفكري . فقد آخفق 
ا تكونت ود زد 
الفكل عش الشيحون الانسااسة تس 
كان من نتيجة ذلك الغزو ان انبری 
عدد لیس بالقلیل في العالم الاسلامي 
بون .آل المي اا 
بعقائده وتشريعاته ومثله ونيذ ما عداه 
تن النواة + :وظهوت خركات: اسلا ماه 
كثيرة تدعو إلى الأخذ بالاسلام وجعله 
نظام حياتها . یطبقه الفرد والاسرة 
( العلمانيون ) بخيبة آمل مريرة حين 
رأوا ردود الفعل . فقد قال عصمت 
انونو وهو في مرض موته . 
« إننى لا أكاد أصدق ما أرى ! لقد 
بذلنا کل ما نستطيع لانتزاع الاسلام 
من نفوس الاتراك وغرس مبادیء 
الجهياءة . "القرييةمكانت هدا سا 
نفاجاً بما لم نكن نتوقعه , فقد غرسنا 
العلمانية » فأثمرت الاسلام !! 
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ظاهرة جديدة تذكرنا بأيام كانت بلادنا مزرعة يضع يدهم عليها 

الأوربيون والأجانب المحميون بهم من كل لون وجنس . 

هذه الظاهرة هى شيوع الأسماء الأوروبية التى تحملها واجهات 
المتاجر » والمكاتب التى تعمل في مجال الخدمات على اختلافها . 

والظاهرة المذكورة لها نظائر كثيرة » وما كل منها إلا تعبير عن مفهوم ذي 
شقين : كل ما هو عربي رديء ۰ أو « موضة قديمة » » وکل ما هو أوروبي 
متفوق من كل الوجوه . 

ولا تستوقفنا الظاهرة المذكورة أكثر من غيرها من تعبيرات هذا المفهوم 
الا لأنها تتصل باللغة القومية » وفيما عدا هذا فإنها ككل التعبيرات الأخرى 
لا ينبغى أن ينفرد أحدها بدهشتنا آمامه » أو أسانا لحدوثه » فالأحق بذلك 
هو الفهوم الذي تنبثق منه هذه التعبيرات جميعها » والذي مغزاه أن 
انتماءنا مصاب بالخلل . 
المسلمات ؟ 
بمعنى آخر : الام ترجع المسؤولية عن إصاية انتمائنا بالخلل ؟ 


۲ 


ق تشورس RIA‏ را تفه باه فا ای تشم من ال 
یتعرض الناس لتأثيرها کل یوم ۰ ن کل ٠٠‏ 2 . ۱ 
تاکز اسان ای خر الكقافة عفن E ASE‏ شرفت 
أن نتجنب الحدیث عنها هي كنتيجة لخلل انتماء معلن ومسبوق بالاصرار . 
وریما كان ذلك هو مشروع السطور القادمه » آما نقطة البدء فهي هذا 
التساول : 

آلا ينبغي أن تعبر کل أمة بتقافتها عن هویتها هي ؟ ؟ وتزعم آن الجواب 
بالايجاب مما يجعلنا نتساءل مرة أخرى : هل نعير بالثقافة عن هويتنا نحن ؟ 
والحواب کا کول شيعا عقي إن كان كل كل مساق زيط ميت 
جيل الماضي وجيل المستقيل فيأًخذ نفسه ياستيعاب المعارف التي خلف فيها 
سلفه » وقد يدخل عليها من التعديلات ما يراه » أو يمحص منها بالاختبار 
ماکان ينقصه التمحيص , لا يشغله ذلك عن أن يضيف اليها جدیدا مما 
يبتدعه أو إبداعا يقتبسه من الثقافات الأخرى بلا تفريق بينها . وهكذا كانت 
تتواصل الأجيال . 

إل أن حاء ال لخت *وتصافرت اراف ات :مجعو نة غ التعيدة ن 
الات ١‏ السداة واعتقان] باق كمن العرب لا ما ن تخر .من دا 
التخلف التي كان سببها فترات حكم كان فيها الحكام غير معنيين الا 
بفرديتهم على حساب شعوينا ما لم نأخذ عن أوروبا الناهضة تجارب 
ا 

إنها إذا مواكبة الحضارة الأوروبية التي لم ينقطع التنادي إليها حتى 
ان : 

هنالك استعير التعلیم الأوروبي لیعمل وعلی نفس النظام منفردا عن 
التعلیم الذي كان يعمل وهو التعلیم العربي الاسلامي . واتبعت التربية 
الجديدة العتمدة على تصورات ت التربية الأوروبية بدلا من التربية الاسلامية 
, وعلی الطريقة نفسها جری اختیار القوانین ۰ ووضعت المرأة العربية دون 
سابقه على طريق المرآة الأوروبية بدعوی تحریرها الى غير ذلك وهو كثير . 
اقا القينا اون تقر غ حصي هذه الواکیه قفا فسن + 
ل سمال العلىم التعريبية والتطبيقية نأو مجان التكدواوجنا ,اما سلطا إن 
نقله أقل من ال اود اللارهه ول فريك أن تقول إضا مائلنا عل الها فشن 
وإن لم يكن في مثل هذا القول مبالغة . 
© ف مجال الثقافة تجاوزنا الستحب اذ. ارتبطت الثفافة: ( العربیة) 
الا | اروا فى تبعبة دات بحن ۰ اهما يتصل بهیگها : قانه سا من 
شىء تشتمل عليه يمت إلى الفن أو الأدب أو غیرهما إلا هو نظير مقلد لأصل في 
الثقافة الأوروبية » ليس فقط وإنما يتبع قواعده الأوروبية نفسها تلك التي 


E 


تتعلق بالشكل والمضمون » وطريقة المعالجة . ويدور معه حيثما دار يزيد ما 
يزيد . وينقص ما ينقص , وينسخ ما ينسخ الخ 

آلا يسمح لنا هذا أن نقول : إننا لا نعبر بالثقافة الحالية ‏ التى لا تختلف 
عن الثقافة الأوروبية إلا باللغة في جانب منها وبالسمات البيئية التي تفرض 
نفسها على الموضوع المعالج أحيانا ‏ عن آنفسنا ولكن عن الأوروبيين . 
یمعنی أن هذه التقافه تقافتهم ولکن بأداء عربي . 

على أن التبعیه الثقافية هذه ليست وجهه نظر لنا ۰ نقول هذا لتلا يظن آننا 
نتعمد جرح مشاعر الثقافيين ( العصريين ) إذ الوأقم آنهم الذين بقررون 
هذه التبعية , بل انهم لیریدون أن تضم علیها الاجیال الجديدة جوانحها 
كآنها مما تقضي به سنن الحياة » ففي المدرسة يلقن الطلاب الآن خلال 
.روس اللغة العربية أن الشعر العربى أخذ يتغير بداية من العصر الحديث 
متأثرا بالتغيرات التي تناوبت الآداب الأوروبية وقد بدا بسامي البارودى 
كلاسيكيا لأن الكلاسيكية كانت مذهب الآداب الأوروبية ولا تلتها 
الرومانسية تحول الى الرومانسية ثم الى الواقعية تيعا لصيرورة الآداب 
الأوروبية واقعية . 
ماذا ترتب على أن تكون الثقافة عندنا صورة مقلدة للثقافة الأوروبية بدلا من 
أن تكون نبات أرضها ؟ 
- اتعدام الصلة بين عدد من الفنون وبين السواد الأعظم من الناس لأن هذه 
القنون لم تتوخ ان تخاطبهم . ولم تمنعها غضاضة من أن تتعالى عليهم . 
وبقيت مكتفية بعدد قليل من الذين لهم اطلاع في الثقافات العالمية . 

- تطامن الأدب فقل نتاجه » وضاقت مساحة انتشاره لفقده الألفة التى 
تصله بالواطن العربی القادر على القراءة . ۱ 
- عزل الشعر نفسه عن مجال التأثير عزلا تاما بعد أن تحول الى ما يشبه 
همهمات الختلطین . 

ما الذي يملاً الفراغ الآن وینفذ تأثيره الى الناس على اختلاف مستویاتهم 
العرفية ؟ الصحيفة اليومية « الذیاع » « التلفاز » « السينما » والسرح 
الخ . 
فماذا تقدم للناس كل هذه القنوات الثقافية ؟ إن هذا السوّال ينقلنا الى البعد 
الآخر من بعدي ألتبعية الثقافية بدعوى المواكبة ؛ في حين لا ننكر أنها تقدم 
قدرا مفيدا له أثره في التنوير إذ نجد أن هذا القدر لا يقترب مما تقدمه تقصد 
به الى الالهاء أو ما يميع الأخلاق ويميت النخوة . أو يلتف التفافا ناعما عا 
التقاليد العربية والقيم الاسلامية واستبدال تقاليد وقيم آوروبٍ : ها 

فما آکثر أن ندرك ونحن نتابع ما يقدمه « التلفاز » من مسلسلات تمتیلیه 
وآفلام تبين مدی الالحاح على إن تستقل ارادة الفتاة العربية » بحيث یخون 
لها اختیار متحرر من ضغوط اسرتها لا سیما فیما یتصل بزواجها فما 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ٠١١۸‏ هب 

المحتوى التمتیلی الفضل والذی يمر من خلاله توجيهها ؟ فتاه تحب شاا 
بعد عدد من اللقاءات به دون علم أسرتها . وبعد ان تتفق معه على الزواج 
ل ی د > وبأنها مقتنعه بالزواج به وهذا يكفى 
لاجابته الى طلبه . وقي العادة يثور اهلها لتصرقها الذي لا يقره العرف . 
وعند ذلك تهرب الفتاة الى الشاب ليتما الزواج منفردين 
في وجهه ملوحا بيده في عصبية شديدة ويقول له « لم أعد صغيرا ولن تفرض 
على شينا بعد اليوم » 

كما اننا ندرك مدى الالحاح على أن يأخذ المجتمع بالأعراف الأوروبية من 
كثرة عرض هذه الصورة والتزامها في كل مرة تتعرض فيها حكاية التمثيل 
لحفل يقيمه عربي في بيته داعيا إليه اصدقاءه وزوجاتهم وهو يلقاهم مرحبا 
بشارکه بنوه ويناته الذين في سن الشباب . وعندما يجتمع الشمل ينقلب 
تلعب بالعقول . وال هذا وأمتاله من السلوك الغریب علی الطبيعة 


ولقد تایعت لعدة شهور صفحة مخصصة لتتقیف المرأة تقدمها إحدى 
TE‏ اهوم ی سا هی عن . إن ی کل 
فاخي نی من الم اسف للتكناء الأويو يداف هاوق | حلي 
امراك لو ,ورد وذلك قح ان تاش القاركه ماتيكاق لها من هذه 
الصور في زيها او طريقة تصفيف شعرها أو تزييف رموشها » أو غير ذلك وهو 
كثير . وكآن الصفحة تعد للياريسيات لا للعربيات المسلمات . 

كك موی اما نوات الما ووو وهای رل متي وال متا 
أن نستقصي کل ما تدفع به الثقافة الحالية الفرد .العربي الى الأخذ بعظاهر 
الحياة الاوروبية مغرية ]یاه برموزها - وهي :ف الغالب رموز مادية معمقه في 
وجدانه أن حسبانه متحضرا متوقف على عنایته بهذه .الرموز » وأن منزلته 
من الطنفه: الوحيية :ل انیم e‏ فة من أمخلاكها + 

لاعت ان فاد ك قادصم هرس اتف سوه 

لته اناد وات لل میا ومن اسو ااا مزلم يي ليا 
مما تمت به إلى مواطنها الا سحنه متميزة ۰ وبيانات في بطاقه تحقيق 
ال وله سرت : 

ولاعدي أن العبرا ع ال الا الاي برخم إليه فف ان الثقة ن 
الناس بعضهم وبعض , بل خراب الذمم » وكثرة الجريمة » وغير ذلك مما لم 
يكن للمجتمع العربي به عهد صراع على مظاهر الحياة الآوروبية التي 
حاصرت الثقافة بها قلوب وعقول الناس , 


N 


ومن المؤسف أن العلاقة بالدين ‏ نتيجة لهذا الصراع - آلت إلى مجرد 
الاداء الظاهري الشاي وتناسی الناس - الا من رحم ريك اتان 
هلوا وا يتخرطون فية يمن اط الحا 

وبقيت كلمة ولعلها ليست أقل أهمية مما قات . 


| إذا ا كان محزنا آن التقافة آوروبية المنتمى أوروبية التوجهات فإ الأحزان 
اا اب بدور حقدة المستشرقين في تقويض الثقة بمصادر 
الحضارة الاسلامية » وفي التعفية على أعز ما نعتز به من المواريث فمنذ زمان ' 
دعا أحدهم الى اطراح اللغة العربية واستبد اللغة أوروبية بها. وهو ينصفها 
اي اللغة العربية ‏ بأنها اللغة الخرساء . وحجر العثرة في طريق التحول الى 
المجتمع الديمقراطى . وأنها اللغة المفضية الى الجريمة وإلى التصورات 
الجنسية الدنيئة والى الجنون ذلك مع اقتراحه ان يكون غطاء الرأس 
للمواطن العربي هو « البرنيطة » الأوروبية بدل العمامة أو الطربوش » بينما 
يذهب آخر الى أن ذكر القرآن الكريم لابراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
لايكفى لاثيات وجودهما . 

كان ذلك منذ زمان كما ذكرت فهل توقفت السهام ؟ كلا .. إنها متواصلة 
وكلما توقف رام قام مقامه رام جديد وأحدث الحلقات في مسلسل هدم 
مقدساتنا كان رأيا نشره في الصحف منذ وقت قريب واحد من كبار الثقافيين 
موداه أن رسالة الاسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ' 
بالعرب لا یکلفها غيرهم من الناس ۰ ومن قبل هذا الرأى كانت الدعوة الى 
علمانية المجتمع اي تحجيم دور الدين ۰ وإبطال الامر بالمعروف والنهي عن 
ی 


الى جانب هذا الفریق الذي يلجأ الى الطرق الصاخبة في تخریبه بقصد 
بليلة آکیر عدد من الناس » فریق آخر يخرب في صمت متحصنا یمعاهدنا 
العلمية التي يعمل بها » وهو یزیف باسم حقائق العلوم .. علوم النفس او 
علوم الاجتماع أو غیرها مما یتعرض له كثرة ليست لهم الا خلفية في العارف 
الاشلاهة شح من اة الطلات د 
هذا کتاب لواحد من هذا الفریق ( على سبیل الثال ) موضوعه الطفولة 
واطراهقة یتحدث فيه عن التتشكة الصحيحة للاطفال حدیخا مطولا یتلخص 
في اننا لکی ننشىء الاطفال تنشئة خالية من العقد النفسية علینا ان نزیح من 
طريق تربيتهم المعميات التي تعارف المجتمع على عدم الاقتراب مها نوصقنها 
من العيب . وقد اتی بمتال لهذه الازاحة المقترحة يستحى المرء أن يحكيه 
مر اه CES‏ ا ا اه 
وآمه ٠‏ وهی الشاعر التی توخت الحافظة علیها الاية الکريمة ۰: 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۷ 2 ذو القعدة ۱۰۸ ه 


« يا آیها الذين آمنوا لیستآذنکم الذين ملكت أيمانكم والذين لم بيلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات من قيل صلاة الفجر وحين تضعون ثيايكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم » سورة النور آية / 
۸ . 


آما هذا فكتاب آخر في علم الاجتماع وهو يقول تحت عنوان جانبي هو 
« صعوبة استبد ال بعض العاد ات والنظم بغیرها ٠.‏ وق الاسلام كذلك نجد 
في شعائر الحج کثیرا من الشعاثر التي كانت متبعة في الجاهلية کتقبیل 
الحم الاسود ورمن العفرات ال رقد. احتف الاببلاء ييا اصتعوه 
اع الها رها را كاد هده العادات ك الغا لف امس 


أى كأن الاسلام الذي اقتلع بقوة إقناعه تألیه الأصنام من نفوس العرب 
عجز عن أن يقنعهم بترك الشعائر التي كانوا يتقربون إليها بها » فلم يسعه 
إلا أن يتملقهم فيضمها إلى شعائره , تم .. لكأن المسلمين لم يكن دخولهم في 
الاسلام ولا بقاژهم فيه عن اقتناع حقيقي به لأن قلوبهم ظلت برغم ذلك 
أسيرة لتدين الجاهلية . 

ويقول الكتاب ايضا « وقد كانت الأديان والعقائد نفسها عرضة للمقاومة 
الشديدة وتعرض الأنبياء والرسل لأنواع مختلفة من الاضطهاد والعسف > 
ويكفي أن نذكر ما تعرض له المسيح من اليهود وكيف أنهم صلبوه في 
النهاية » . 
وهكذا نجد ان الكتاب ‏ ومؤلفه مسلم - یعدل الى عقيدة الأوروبيين عن 
عقيدة الاسلام فيما يختص بصلب المسيح عليه السلام مع استبعاد جهله 
بالآية الكريمة . 
« وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه لهم » سورة النساء آية / ۱۵۷ . 

هذا فإذا لاحظنا أن المؤلف لم يكن مضطرا أصلا الى الزج بالاسلام فيما 
خاض فيه تبين لنا كيف أن مخالفة الثوابت الاسلامية على هذا النحو أمر 
معصود . 

على أن هذا وآمتاله یتذرعون لما یصدرون عنه بأن کل إنسان له رأيه , 

وهو حر فيما یری ۰ وهذا حق .. حق یوجبه العقل فضلا عن أنه يقره 
القانون » آما الاسلام فان موققه من كفالة الحریات على اختلافها لايد انيه 
موقف , لکن هل لاحد كائنا من كان أن يرى في القرآن الکریم مخالفا صریح 
نصوصه وواضح معانیه ؟ 

تم .. إن لكل إنسان أن یری ما یشاء لنفسه › وله أن یبنی على مایراه 
مواقفه فیختار الیمین أو الشمال ٠‏ وهو وحده يحمل مسؤوليته » ومن شاء 
فلیوّمن ومن شاء فلیکفر لکن أله أن یزلزل في مقال أو في کتاب عقاند الناس , 
أو يلبس علیهم دینهم ؟ 


355 


آلیس إن فعل ذلك يكون قد تحادر معنى الحر بای معنى آخر هو السعی 
في الأرض بفتنه وفساد كيير + ايس ذلك ف بقوبه مقاييس الواقع المطيق في 
اشامت هد که ای ها تفط 
السياسي لحکومته « مثلا ٠‏ وهو لا يرال بخير ما بقی رآیه حبیس ما بینه 
وبين نفسه ۰ آما حين یعلن ذلك في منشور یقوم بتوزیعه على الناس من منطلق 
آنه یمارس حرية الرأی ء فلن ینفعه هذا التبریر . ان الشكلة آن الاسلام 
وهو يرفض نظام رجال الدین « الاکلیروس » استخدم دیمقراطیته هذه 
الصالحون والقاسطون . ومن عجب أن من یشککون في الاسلام یحتجون 
لجرآتهم عليه » وغمزهم فيه بانه أي الاسلام اعطاهم حق البحث 


والاستنتاج أي آنهم یستعینون بالاسلام لتبریر الاضرار بالاسلام . 


تدشان ف هاه ور اة تفا ر علیه من الادعیاء كما جرت العاده بالا 


الدین فان ادعام ففرفتها و الجر اتن الدین:عن طویق الفط فیها ما ضار 
« بالأيدولوجيات » وغیرهم . وان غیرهم لكثير . 


نجد آنهم مبتلون بهذه الکتله من المفرضين . فکلما تصدی آحدهم لرآی 
معوج أو دعوة جانحة سرعان ما بلجتون الى التهییج ضده متصایحین : 


شو اال و اسيل أن تعد الواحل نه برد او كيل له ادق :الله تالحم 
البذيء والتسقيه الوقح خارجا على منطق العقل ومرعى الأخلاق . 
الأرض بينما نفرط في حدود هوتتنا »> ونصطنع رموزا كالراية نحوطها 
باسمی مشاعر الاعتزاز ونستهین بکل رموزنا العنوية .. وال متی ؟! 


ELE‏ ی 





لالأستان / محمد محمود متو لي 





ضیط الألسنة أمر حض عليه الشارع الحكيم . لأن الالستة 
السائبة بلا كوابح تكبحها تودي بأصحابها إلى الهلاك . ولذا فليس على 
ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسانبومن كثر كلامه كثر 
خطؤه » وخير الكلام ما قل ودل » و إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من 
ذهب , والاسلام يكره أن يكون الكلام بلا روية › ودون تفكير سايق فیما 
يراد قوله . وأكثر الناس يتكلم عفو الخاطر . فإذا دققت معه فيما فاه 
به , اعتذر عما قاله . أو اتهمك بانك متشدد في التدقيق على الكلام 
العادي > وتلك خصلة ذميمة فان الدين والعقل يحضان على قلة الكلام 
ودوام التفكر وقد قال الحسن اليصري : « لسان العاقل من وراء قليه . 
فاذا آراد الكلام تفكر فإن كان له قال > وان كان عليه سكت ٠‏ وقلب 
الجاهل من وراء لسانه . فإذا هم بالکلام تكلم يه له أو عليه » 


والعاقل هو من يطيل الاستماع یتواصون بترك الشرشرة وضبط 
ویقلل من الکلام , وليت السلمین الالسنة وقد قيل : كان آعرابي 


۳۵ 


تا .عن طول کی یه ,فقا : 
» آسمع فاعلم وأسكت فأسلم» فمن 
الذي علمه وهو غير عالم ؟ إنها الفطرة 
النقية حين تستجيب بسليقتها لنداء 
له او عليه » ولهذا قيل : مقتل الرجل 


دخل للانسان فيه مثل : الفأفأة . 
والتاتاة » واللثاغة وبعضها يمكن 
التغلب عليه بضبط النطق أو رياضة 
اللسان حتى يرتاض على إخراج 
الحرف سليما وبعضها لا يمكن 
التغلب عليه » وهذا القسم لا يحاسب 
الانسان عليه في الآخرة لأنه داخل في 
تحميل الانسان ما لا طاقة له بتحمله . 
ولكن المسئولية عليه تدخل في نطاق 
الحكم الفقهي له وقد قيل فيه : « ومن 
شروط الامامة صحة لسانه - أي 
الامام - بحيث ينطق الحروف 
صحيحة » فإن كان يبدل الراء غينا » 
اق الان فاعم ای الزاش تالاه: قلا 
تصح [مامته إلا لمله » ویجب عليه 
الاجتهاد في تقويم لسانه » أو القراءة 
من المواضع التي يستقيم فيها لسانه 
بالقرآن » فان قصر مع قدرته بطلت 
إمامته لثله , بل بطلت صلاته » وان 
وامامته نله : 


أا الفا ومن« الذى بكرو الاد 
ااا و ا 
الفاء فإمامتهما صحيحة لغير من 
نفائلهما مع الکراهة. 


۳2 


ویری الفحتاف انهما مثل الالثغ فى 
عدم صحه امامتهما الا لتلهما . 

وأما الأرت وهو : من يأتي 
بالادغام في غير موضعه . کان يقول : 
«المتقيم» بدل «الستقیم» فيجب عليه 
الاجتهاد في إصلاح لسانه » فان قصر 
مع القدرة بطلت صلاته وامامته . 
وان عجز صحت صلاته وإمامته 
لله . 

ويرى المالكية : أن الألثغ والتمتام 
والفافاء والارت ونحوهم إمامتهم 
بهم سلیما . ولو وجدوا من یعلمهم ولا 
يجب على احد منهم الاجتهاد في 
اصلاح لسانه على الراجح - الفقه على 
الذ اهب الاريعة حا ۲۰۷ : ۲۰۸ 
طبع الاوقاف المصرية ‏ ویمیل القلب 
إلى أنه متی وجد 
سليم اللسان فهو أولى من سقيمه 
ولكن هذه الافات مما لا يوّاخذ عليه 
الانسان لأنها عيوب خلقية كمن ولد 
أعمى أو قصيرا أو افطس الأنف . 
الخ وهذا مما لا دخل للانسان فيه . 


فا لانت ربخل من اقات 


١‏ -ما يتعلق بعمل اللسان من تفاصح 
في الكلام وتشدق به وتزييف لوضيع 
الاغراض والأهداف بالیاسه من 
الالفاظ ما لا یستحقه وقد ذم الرسول 
صل الل عليه وسلم. اضخافا شبیهة 
بالتفاصح من تفیهق وثرثرة وتکلف › 
ونحن نلمس ذلك في كثير من التکلفین 
حیث يتعمد تزویق اللفظ وتنمیقه دون 
أن فقون وناغ اخلاسن القلن له ولا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ١408‏ هب 


الرغبة في نصرة دين أو مبدأ ٠‏ إنما 
وراءه المباهاة ومسابقة الأقران 
الخ » ومن التكلف ادعاء علم مالا 
يعلمه وقد قيل : من علم فليقل به ومن 
لم يعلم فليقل الله اعلم»والتقعر في 
الكلام هو ملء الشدقين به وتكلف 
1 لسجع والفصاحة مما جرت به عادة 
وكل ذلك مذموم . 

ففي البخاري عن أنس رضي الله 
عنه قال : نهينا عن التكلف . 

وروی جابر عن النبي صلى الله 


عليه وسلم قال : » إن آیفضکم ال . 
| لشر تارون 1 وا لتشدقون 2 


ای اکر ع و ال 
والكركان هو الکثیر الکلام تکلفا + 
والتشدق هو التکلم بملء شدقیه 
اسا وتماظما اسار 
غيره » وهو بمعنی المتفيهق » كما 
يشبه هذه العيوب ما يسمى بالتنطع 
وهو التعمق والاستقصاء 

وقد روى سعد بن أبى وقاص رضى 
الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « يأتي على 
الناس زمان يتخللون الكلام بالسنتهم 
كما تتخلل البقرة الكلاً بلسانها » رواة 
احمد . والتخلل يلاحظ كثيرا على 
المتكلفين شین لا شرکوی ان 
اقات مرذولا > وقد لا شتعفهم 
اله فيظور ما كه كن عن وعدن 
وحينئذ يبوءون ببعض الناس لهم 
وعيبهم طريقهم ۰ وتلك آفة يمليها 
الشيطان لبعض الناس فیسیتون 


وقد قال عمر رضی الله عنه : 
« شقاشق الکلام من شقاشق 
الشیطان » والعرب انما یحبون 
ات كد N‏ لا فول 
الحاحظ فى اتان والقمية > اه 
اي العرب - انما يحبون الطلاقة 
والبيان ... ويكرهون السلاطة والهذر 
والتکلف والاسهاب والاکثار + لا فیها 
من التزید والياهاة واتباع الهوری ۰۰« 
رفخ نذمون. الخطيب. العکیر. املاع 
لعرفة كل شيء . ١‏ 


۲ - ومنه فضول الكلام »> وهو بلاء 
يصل الانسان إليه عندما لا یکون 
حاذقا بمعرفة العلاقة بين الکلمات 


ومعانیها » او مریضا بالرغبة اللحه في 
الکلام وهو ما یطلق عليه على سبیل 
التشييه « سلس الکلام » تشبیها له 
بسلس البول ۰ وقضول الكلام كما 
یعرفها الامام الغزالي في الاحیاء هي : 


الزمادة ف عن ها دعي اش وه 
إليه 0 فإن تأرى المقصود بكلمة فلا 


وقد قال تعالى « ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقدب عتيد » ق : ۱۸ 


كما وردت الاشارة في القرآن الى 
الاغراض التي يجوز القول فيها فقال 
تعالى : « لا خير قي كثير من نجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
المداحين حيث نرى التزيد واضحا 

۳۷ 


والمبالغة ظاهرة . كما نشاهد ذلك في 
(جابات بعض التحدثین عل اشكلة 
الجواب ب الى نعم فقط أو لا فقط وقد 


نسجت حوله دیول وحشو 
کتبر وقد یکون لا جواب فيه وقد قال 


وقال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه : « انذرکم فضول کلامکم , 
حسب ١‏ آمریء من الكلام ما بلغ به 
حاجته ( ۰ 


وقال الحسن البصری : « يا اين ادم 
بسطت لك صحيفة ۰ ووکل بها ملکان 
کزیمان + یکتیتان ااك قاعشل 
ماشنت واکتر او آقل ۹ 


۳ -ومنه تدخل الانسان فیما لا یعنیه 
وهي آفة وان كان اللسان یترجم 
عنها . إلا آنها تدل على الرغبة في 
السفل. ی اخوال الكلق ردس ]اتف 
في غير ما تدس فيه والانشغال بمالو 
أراح الانسان نفسه من التدخل فيه 
لأراح واستراح ٠‏ وهو مرض يصاب 
لایوجد مايشغلهم ويستهلك وقتهم 
وجهدهم . كما يصيب كثيرين من 
الفاقدين لتقوى الله تعالی » الذين 
لایفک روز ق سوء التقلب الذي 
ینقلبون إليه لأن التدخل في غير ما 
يعني صاحبه يعرضه للعذ اب وان قتل 
۳۸ 


شهيدا في سبیل الله . 
فعن انس رخی الله تعالى عنه قال : 
استشهد نحل منا يوم أحد ؛ 
فمحست آمه التراب عن وجهه؛ 
وقالت : هنیئا لك يا بني الجنة ۰ 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم : 
« مایدريك » ؟ 


له كان اش E‏ 
ما يضره » رواه ابن ابي الد نیا وایو 
يعلى وأحمد والطيرانى ي بمعناه ورجال 

والانسان المسلم يفترض ان 

مشفله اسلامه عما لا يعنيه » وقد 
روي ابو هريرة رضي الله عنه . قال 
قال مرا له خلیه وقد : 
« من حسن اسلام المرء ترکه ما لا 
بعنیه » رواه الترمذ ي وقال : حديث 
غریب ورواه ابن ماجه . 


وتان الحاذة تو الذي ندرك 2 
أن تحميل نفسه بما لا يجب عليها 
تحمله »> من عيب مالا یعاب من 
صفات وتصرفات الناس ۰ هو مما 
يؤرق ليلهاء ويشغل نهارها. بما 
ES‏ كمون ییا ننه وهی 
نه نة ما ينيع الوقت »وا 
بلع الانسان فیه من زات اللسان ء 
فیستبدل الذي هو ادنی بالذي هو 
هزم وضيرف اوقت قر العنادة 
والتأمل وطلب العلم والعنایه بالاولاد 
والأفل افضل من العناية يغير 
فان 

وقد حدد الامام الغزالي مالا يعني 
بقوله : « وجل الكلا م فيما لا يعنيك ان 
ق لو سکت E‏ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱۰۸ ه 


ولم تستضريه » في حال ولا مال وذلك 
مها اه الأنسان عن مرا 
في آسفاره › والوقائع التي حد نت 
فيها . وما يستحسته من الأطعمة 
داسف امون لو سكم هنا 
لكان افشتل :+ ا ره الحدنية فن 
زيادة أو فخر ومباهاة او كذب »› وقد 
بن الهاق إل الخو عل بعر 
ما لا حاجة به إليه » او المباسطة يكلام 
على سبیل التودد ۰ او تزجية وقت 
الفرا غ يما لا فائدة فیه من حکایات + 
وقد کره الاسلام قیل وقال وجعل 
زعموا بئس المطية لأنه لا يرجي من 
وراء زعموا فائدة». ١‏ 

وقد نهي القرآن الكريم عن 
المدو ال كنا لا تختاج الرو ال معرفقة 
فقال تعای « با آبها الذین آمنوا 
لاتسالوا عن اشیاء إن تُيْدَلكم 
تسؤكم » المائدة : ١٠١١‏ يقول الامام 
اپن كشن معلقا عل هذه الاية « هذا 
كادفي من الله تفال لادء لوشن 
ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء 
مما لا فائدة لهم ف اللسؤال والتنقیب 
عنها , لانها إن آظهرت لهم تلك 
الآمور » ریما ساءتهم وشق علیهم 
تفا ی 

وما لا یعنی يشمل ما السکوت عنه 
افضل من التحدث به من احوال 
ال زالناين ونا وع الاه 
مان اوو ای الد ات ای القدن 
او الرزق آو الروح وهناك اشیاء کر 
يسلم الانسان بها ولا یتعرف على 
کنهها لاستحالة إدراكه لها ویجمم 
ده . عما سبقث الاشارة اليه قوله 
صلی الله عليه وسلم : 
« إن الله تعالى فرض فرائض فلا 


تضیعوها > وحد حدود | فلا تعتدوها ۰ 
وحرم اشیاء فلا تنتهکوها » وسكت 
عن اشیاء رحمه بكم غير نسیان فلا 
تسالوا عنها » رواه الدار قطنی 


والبزار والحاکم والترمذي وابن 


ماجه . 


عا عام ببميِ وراء حدم 
والجهود ول لعمل عمل من وران 
فائدة للفرد والمجتمع › وان يترك 
الانسان نفسه على سجيتها لأن 
الک كدي غل النفس رور الاش 


وقال اين مسعود : (ان هذه 
القافی اوعنه: فاش وها بالق ام 
ولا تشغلوها بغیره ) والسلم اللتزم 
ل هه کک ,وميه ناگرا 
ونظره عبرة » وحين تفلس النفس من 
ی ار 


وأخرى هوت ل إلى النار ‏ 


8 ان لعبد یتکلم باللمة من رضوان 
الله تعالى » ما يلقي لها بال يرفعه الله 
بها درجات في الجنة . وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعای 


لايلقي لها بالا يهوى بها في جهنم » 
رواه مالك والبخاري 


۳۹ 





سل اتناك اااي عل 


صعيد القارنات التراثية الانساتية » 
ْ . التحدى الحقيقي > وريما ا 6 





- الذي واجهته - ولا تزل - الحضارة 
الأوروبية الحديثة ٠‏ متراتها اانسانی 
الذي تعتز به 00 

فلقد كانت كافة التراثات 


الأخرى ٠‏ والتي تعاطت ٠‏ معها انیا 





' مستوی الانموذج الفردي تسا 0 
- مرورا بانموذجها الاجتماعي , 
مستوی النظم والتشضرب 
0 والسیاسات. .والمواضعات القيمية 
ونحو ذلك . 0 


وم 


ل تمت عمليات » « السيطرة ‏ 1 


مجهودات منسقة 6 بين جماعات 


ظاهر . . وقوى الا سياس 





والعسكري , ثم انتقلت هذه العملية . 


اليوم . إلى مؤسسات رسمية 


ضكمة , أكثر د53 س 


فهي - آيضا ‏ دائرة في . 
م م الروحي والثقافي. ٠‏ وهي 
م من مخالفتها للأصل . إلا 


نة - لا إراديا - إلى تفس - 
كاليات الانسانية التراثية » التي 


اوجمال و ٠‏ ا 





المتعيد الانساني . هما الجديران 


بالعناية » وما دونهما فهو بربریة 6 


وهذه الحقائق - ایضا - هي التي 
: وجهت » الجایهات «“ . التاريخية ين 
التراثين الاسلامى والأودوبى ۰ إلى 
طرائق خاصة ۰ في التعاطي أو 
السيطرة آو الغزو أو الاستلاب . 


وهي كذلك ‏ التي طبعت « التقايل 36 
1 بين التراثين ۰ بمسحة واضحة من : 


حدر والعصدية . حتى لو حاء هذا 
» التقايل ) تحت شعار 2 الحوار 
الحضاري « الذي حاوله بعضهم 


موّخرا. 


© السرقة الترائبة الکیری : بد آت 
محاولات السيظرة الأوروبيية 
الحديثة . على التراث الاسلامي , 
وفق تخطیط هادف » منذ ده ات 
القرن الثامن عشر . عندما انتشر 
بات من الباحثين والمتخصصين 
غم المستشرقين «( الأوروييين »> في ريوع 
8 العالم الاسلامي من أقصاه إلى 
آقصاه 0 بنقدون عن مخطوطات 


التراث ااسلامی . على مختلف 


تلك المجموعة الكبيرة , والبالغة الدقة 


: . القائد الفرنسي : نابلیون بونابرت «( 


على استقد ستقدامها معه إلى «مصر», 
تحت ستار « تنوير المجتمع المصري « 


اك كبيرة من دخاثر 


و نابليون ١‏ نفسه, ف نظامه 


ومن الهند. 0 للح ساد 


E۲ 


السوفياتي . وایران + والعراق . : 


ودمشق . والف دس 6 وعسقلان 4 
والیمن › والقاهرة , والقیروان . 


۱ ولس 6 وفاس ٤‏ وغيرها من 


ا ۰ د : 00 ١‏ يا 


. ولاهاي » وغيرها من المراكز العلمية ‏ 


الأوروبية . التى كانت تمثل قواعد . 


. النشاط الاستشراقى في ذلك الحين › 


لينتقل معها - تلك المخطوطات - العقل ‏ 
التاريخي للامه 4 والجزء الأكبر من 
ذ اكرتها ل المدونة 0 


© آهداف 0 هدفت | هذه 0 


اللحظة . اس ا ذلك النشاط - 


العلمي غير الأخلاقي » الأمر الأول 0 
هو إثراء النشاط الفكري والعلمي . 
والادبي , في آورویا عصر الأنوارء» ٠‏ 


التي تحللت من الهيمنة الكنسية ‏ 


مستشرفة آفاقا حضارية بعيدة 2 
فكان هذا « السطو » الذي قام به 
ونقول « السطو » , لأن عملية النقل . 
قد 1 بطريق غير مشروع أصلا »ثم 
أو إثيات لجميلهم الانساني ٠‏ بل إن 
عملية النقل قد تمت دون الاشارة إلى 


١‏ محرد » وجود آصحاب هذا التراث 


في تاريخ الانسانية » والشواهد على 
ذلك مستفيضة 0 وقد يات مشتهرة 
إن رجالات ار دكن 
تماما . ان العلماء المسلمين . هم 


00 عن الفقه اللاي 0 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱6۰۸ هم 


۱ مؤسسو ٠ ٠‏ تهج للمي البحث ٤‏ 
هذه اد العالية ۰ . 9 


النقدية الهائلة > من جمع الادة . 


00 از با 0 الحية « وضيطه] 


والقياس. القارية . مقما قام به 
العلماء السلمون ۰ 0 قي 
ا عله ورن > ذلك الاتفاق 


00 بين المنهجين - في مجال ل 


نجد في إشارة ل 
ذكر لشيء اسمه « مساهمة اه ( 


. النظرية والتجريبية . 

مي تكشف الیوم - ايضا - ان 

<¢ انون ۰ قد نقلت » أصوله‎ » ٤ 
والكثبر المستفيض من مواده‎ 
القانونية > عن الشرح الكبير للشيخ‎ . 


۰ 00 الاير المصري محر 


. ابضا ان قاعدة ه الع من التعسف 


ف استعمال الحق » » والتي أثار بها 
. الفقهاء الألمان إعجاب ٠‏ العالم وأحرزوا. 0 
د بها سبقا فقهيا » هي قاعدة للا 
اصيلة. وكشفت انحا 






1 أصول « الالان فیها ء وا 25 


ويطول امقام إذا حاولنا 


الاستقصاء في هذا الحال . كما في 
مجالات علوم الطب والفلك . 
والرياضنات والكيمياء 5 3 هد 


اترات ا ول 


الدراسات الانسانية » مما قدموه 


٤ »ول ار‎ TT 


الى حد الایداعات الأدبية الفكرية »> 

مخل 2غ الكوميديا الإلهية» 

» ا 242 59 ا ثبت ا 
- إن لم نقل نقله - 

الغفران # 


بعل ! - تأثره فيها 
«رسالة 

العلاءالمعرى ا 
دها قصة الإسراء والمعراج الى ار 

في قرونها الوسطى . ا 


أما الأمر الثاني > الذي هدفت 2 


إليه تلكم السرقة الكبرى ٠‏ ولعله ٤‏ 


الأخطر والاهم , فهو السيطرة على ٠‏ 
اتجاهات الفكر الاسلامي الحديث ٠‏ 0 


فكرية ‏ محددة» ٠‏ واصول تراق 


الاوروبية الحديتة , 6 حيث تشكل هذه ۱ 


0 . النتقاة «( توطئة‎ MJ . الأجزاء . التراثية‎ ٠ 
. تنقفسنة وتراثية , لنفان المذهبية‎ 


الأوروبية < في ده المثقف الاسلامي 1 


ا ١‏ الذين. 9 من 2 
مختلف الاقطار الاسلامية ٤‏ للدراسة ا 
٠‏ في مراكزهم العلمية » وقد ظهرت نتائج 0 
0-005 هذا 2 التوجيه « الخفي ‏ > في صورة. 0 
| انفجارية من خلال بعض الدراسات . 00 
ل 00 الأبحاث م ا اللغط وا والذهول 


ی ۱ 0 1 ١‏ 
> والترجمة التي تقلت . 





بن إن نشير - في هذا المقام -. 
الهدف الاستشراقي البالغ 











يؤكد المنهج الاسلامي على أن المال يجب أن يكون وبسيلة في أيدي البشر , 
يحققون به حياة كريمة , في ظلها يتعاون الناس على البر والخير » ويعمرون 
ازن الله فع الله 

ولن يدي الال هذه الوظيفة الا ٍذا راعی السلم منهج الاسلام ف الال 
فالتزم الحلال فى تحصیله . والخبر والنفع ورضا الله ق (نفاقه ء فلا یظلم ولا 
يغش ولا يسرق ولا یستغل ولا یحتکر ولا يرابي . 
الال وظیفته الا بالتداول والانفاق . 

وینص التشریم الاسلامي على أن إنفاق الال في وجوه الخير واجب وآن 
بقظم مك ین افاس عدو اليكل ویفیبها فى ااتفای . 

لین كل اتقاق محناق الاسلام » فالانفاق غم الروك الى ۷ تخاب 
لفاح ولا لخت عار حدر ماه الل حرا ای هو دير إشراف 
« و آت ذا القربي حقه والمسكين واین السييل ولا تبذر تبذیرا ۾ إن 
۶1 


المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » سورة 
الاسام یه ۲۷-۲ 
فالنص صریح في الدعوة إلى إنفاق الال في وجوه الخير » ؛ وإعانة 
المحتاجين » وصريح كذلك في النهي عن الاسراف والتبذیر وإنقاق المال في 
غير وجوهه المشروعة . 0 
والاتفاق في الوجوه الشروعة يزيد الال وینمیه + ٍذ يجارك الله فیه ولقد 
سمی الاسلام إنفاق جزء من الال في وجوه الخير وعلی الفقراء والمساكين 
( زكاة ) والكلمة تعني في مدلولها اللغوی .. النماء والزيادة والطهر فالال 
الزکی مال مطهر مبارك » وغير الزکی » خبیث غير طيب . ولآن وظيفة الال في 
إرضاء الله واسعاد الناس لا تتحقق لا بالانفاق الرشید جعل الاسلام 
الذكاة ركنا من ارکان ا اكا عن الأففاء عقا لفق اء: 
يقول الله عز وجل : 
« وق أموالهم حق للسائل والمحروم » الآية/ ۱٩‏ سورة الذاريات 
وهذا الحق واجب على وجه الالزام » فإن لم یوّده الأغنياء كان على ولاة 
الامر أخذه منهم بالقوة , لأنه حق الله في ماله يؤخذ من الموسرين » ويرد على 
الفقراء » لینال كل حظه من فضل الله » ورضي الله عن آبي بكر الصديق › 
فقد قاتل المانعين للزكاة وأجبرهم على أداء حق الفقراء . 
وإلى جانب الزكاة الفروضة هناك نفقات حث الاسلام عليها ورغب فيها 
کالضدقه والحلة وکل تفای وال الركاة الوا خا ى وجوه الک 
وقول الله سیخانه وتعال.: 
« لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق والمغرب ولکن البر من 
آمن بالله والبوم ال خر والملائكة والکتاب والنبیین و آتی امال على حبه 
ذو ي القربي والیتامی والساکین وابن السبیل والسائلین وی الرقاب 
و آقام الصلاة وآتى الزكاة والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في 
البآساء والضراء وحین البأس آولئك الذین صدقوا و آولئك هم 
المكقون » سورة البقرة آية ۱۷۷ 
فوجوه الانفاق متعددة وأنواع البر كثيرة » والسلم لا يبخل بما له » بل 
ينفقه ابتغاء مرضاة الله » وإسهاما في تحقيق حياة كريمة للناس , فتلك هي 
وظيفة المال في الاسلام . 1 
وآحیانا یکون الانفاق الزائد عل قدر الزكاة واجبا مثل الزكاة » وذلك فى 
حالات الجاعه والضوائق والکوارث التي قد تحل بمجتمع السلمین » ویرجع 
e‏ تقدير مثل هذه الحالات الى ولاة الامور ف دولة المسلمين . 
وف جعل الاسلام الزكاة حقا للفقراء ء ملحظ اجتماعي غاية في الاهمية فإن 
الفقير إذا استشعر أنه يأخذ حقه وهو يتلقى الزكاة » رفع عنه الحرج ولم 
يستشعر الذلة ‏ ولا يحق للغني أن يمنَّ على الفقير أو يتعالى عليه لأنه یعطیه 
الزكاة . فهو في ذلك لا يؤدى إلا واجبه » ولم يأخذ الفقير غير حقه . 


۷ 


ولايخفى أن الزكاة ترضي الفقراء وتطيب نفوسهم وتطفىء عندهم جذوة 
الحقد على الأغنياء وتباعد بينهم وبين التمرد وعدم الرضا بقضاء ء الله ٠‏ فهي 
تطهير لمال الأغنياء وتطهير لنفوس الفقراء » وهي حماية للمجتمع من الحقد 
والكراهية والتفسخ » وصدق الله العظيم إذ يقول عز وجل . 

« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل عليهم إن صلانك 
سكن لهم » سورة التوية آیه / ۲ ٠‏ والأحاديث النيوية الشريفة التي تشير 
إلى أن الزكاة فريضة لازمة كثيرة منها ما يرويه ابن عباس رضى الله عنهما . 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن « إنك 
ستات تی قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم الى أن يشهدوا أن د لا إله الا الله 
وأن محمدا رسول الله .. فان هم آطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن 
الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم 
آطاعوا لك بذلك فإباك وكرائم آموالهم واتق دعوة الظلوم فإنها ليس بینها 
وبين الله حجاب » رواه الخمسة . 

والاسلام يحذر من الامساك والكنز ويتوعد المانعين للزكاة بالبوار 
والخسران في الدنیا والعذ اب الشدید في الاخرة . 

فعن آبي هريرة رضی الله عنه عن التبي صلی الله عليه وسلم قال ( ما من 
یوم يصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان فیقول آحدهما اللهم أعط منفقا خلفا 
ویقول الآخر اللهم أعط ممسکا تلفا » متفق عليه . 

فالبركة والزيادة والنماء للمنفق » والتلف والبوار للممسك وعن ابي هريرة 
رضى الله عنه أيضا عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ 

( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يوّدى منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبینه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة - 
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما الى الجنة وإما إلى النار . قيل : 
يارسول الله فالابل . قال : ولا صاحب إبل لا يؤّدى منها حقها ومن حقها 
حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت 
لا يفقد متها فصیلا واحدا تطوّه باخفافها وتعضه بآفواهها كلما مر عليه 
آر لاها رد عليه آخراها في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين 
العباد فیری سبیله ما إلى الجنة وإما إلى النار . قيل : یارسول الله فالبقر 
القيامة بطح لها بقاع قرقرلا يفقد منها شيئًا لیس فیها عقصاء ولا جلحاء ولا 
عضياء تنطحه بقرونها وتطوه بأظلاقها كلما مر عليه أء نا رد علیه‌آخراها في 
يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ما الى 
الجنة وإما الى النار .. ) متفق عليه 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال . 
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( من آتاه الله مالا فلم یود زکاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له 
زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم یقول آنا مالك انا کنزك ثم 
جلا : ولا بحسبن الذین یبخلون جنا آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل 
هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القيامة .. ) رواه الخمسة الا آبا 
قداوت . 

والحدیث یصور المال غير المزكى تعبانا ضخما یطوق صاحبه یوم القيامة . 
ویتهکم به ویسخر منه » ویعذبه ویوّله . 

وقول الله" محا ف رال سا DENE‏ سای الا 
لا ینفقون الال في آوجه الخير » ویعطلونه عن آداء وظیفته التي من آجلها 
خلقه الله ؛ ۱ 1 

« والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها قي سبیل الله فيشرهم 
بعذاب أليم » یوم يحمى علیها في نار جهنم فتکوی بها جباههم 
وجنویهم وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون » 
التوبة آية/ ۲۹-۳۶ ولیس الانفاق المأمور به مقصورا على إخراج الزكاة » بل 
يمتد إلى تحريك الال وانفاقه لتنمیته والصرف منه على وجوه الخير وما ینفع 
الناس » وعدم حبسه وکنزه فإن المسلم مأمور بألا يكنز ماله ولا یمسکه عن 
التد اول . لأنه لو فعل ذلك وأخرج زكاته فإن الزكاة تفنيه ولا يريد الاسلام 
فلل فلو اق راخ اماك الف جنه مكلا مواتسکما وله ت الق اوان + ثم 
أخرج زكاتها ۵۰ فان المبلغ لن يبقى منه شىء بعد فترة معينة»وقل ذلك في 
ينمي له ماله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اتجروا في أموال اليتامى 
لا تأكلها الزكاة » الوطاً . 

يجب على السلم أن يخرج ماله للتداول فينتفع وينفع الناس به » ويؤدى 
کات دوعن الان تدقع شه إلى كر امال وخ م وشنعه مق الند اون 
وذلك سلوك غير إسلامى لأنه يحبس الخير عن نفسه وعن المجتمع » بل يجلب 
الضرر على نفسه وعلی مجتمعه ويعرض نفسه لعقاب الله . 

لهذا ذم الاسلام الشح ونهى عنه ء ودعا السلم إلى أن يكون هو سيد المال 
لا أن يكون المال سيده » فاستعباد المال للناس يجعلهم يضنون به حتى على 
أنفسهم وذلك يسبب الكساد الاقتصادی . ولو فعل الناس جميعا ذلك 
لانعدمت حركة البيع والشراء > وبارت السلع وتعطل الانتاج وحدثت 
الأزماث يقل العمران ,وكل ذلك دمر لانقره الاسللاح ولا برضاه , لهذا دما 
سول آلله سل الله عبه وسل بالتعاسة والافتکاسین عل من وستعنية :الخال 
فلا يتقى الله فيه : 
« تعس عبد الدينار , تعس عبد الدرهم . تعس عبد القطيقة » تعس عبد 
الخسيصة تسن وانتكتن: ء بر ]د ]نفيك فلا انتقش » روا التفاري وات 
ماجة . 


1۹ 


وليس الغني وحده هو المأمور بالانفاق وسماحة النفس ونیذ الشح بل 
الفقير كذلك مأمور بالنفقة ما استطاع . يقول الله عز وجل : 

« لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سیجعل الله يعد عسر يسرا » سورة 
الطلاق آیة/ ۷ . 


وروی عدی بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 

«اتقوا النار ولو بشق تمرة » متفق عليه . 
إن إمساك المال وكنزه إذن شر ينهى الاسلام عنه»ويدعو الاسلام المسلم الى 
أن يحرر نفسه من عبودية المال » فينفقه في وجوه الخير » ويتداوله بما ينفع 
الناس » ويؤدى زكاته ۰ فلا يغلبه شحه وبخله فيقع فيما حرّم الله . ولقد بشر 
الله سبحانه المنفقين بالخير والتيسير عليهم في الدنيا والآخرة » وتوعد 
البخلاء الكانزين بالتعسير والعذاب يقول عز وجل : 
« فأما من أعطى واتقی ه وصدق بالحسنی ه فسئيسره للیسری و و آما 
من بخل واستغنى ووكذب بالحسنی و فمسييسره لو E‏ 
عنه ماله |ذا تردی » سورة اللیل من آیة/۵ - ۱۱ . 

وآخی الله سبحانه وتعالی ان الفلخی هم الذین تغلیوا بعل الضم و ازا 
الملل في وجوه الخير . وأخرجوه للتداول » ولم یحبسوه . 
« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » سوره الحشر آية/ ٩‏ 5 

ولخطورة داع القع وافره ی کم اسان ووت العفزان هی 
رفول" الله كس الله عليه ولم عنه حتفم الومتان فقال.؛ 

« یاکم والظلم فان الظلم ظلمات یوم القيامة + واتقوا الشح فان الضح 
آهلك من كان قبلکم حملهم على أن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم » 
ووام سل 

والاسلام في دعوته إلى الانفاق وتحذیره من البخل . لا یقصد الانفاق 
الاشتهلاکن قحست وإتما تقضد' الانفاق المريع لشیم ایکون الان أداة تة 
وتقدم للمسلمين لاآداة رفاه و ذخ وفساد » فالاسلام يدعو إل التدبیر وینهی 
عن الاسراف ویدعو إلى العمل وینهی عن التکاسل ویدعو إلى استغلال الال 
الاستغلال الصحیح الذي یحقق رضا الله غن السلم وخیر الف والجماعة . 

اذا كان لدی السلم مال منتج ( رأس مال ) قان الاسلام یوجهه الى عدم 
تحویل هذا الال الانتاجي إلى مال استهلاكي » فإن فعل خالف توجیهات 
الاسلام ولن یبارك الله تعالی في تصرفه هذا . 

يقول الرسول صلى الله علي E‏ الاباك SA‏ آرض أو دار الا أن 
يجعل في آرض أو دار » وف رواية ( من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنه في 
مثله كان قمينا آ لا يبارك فيه ) رواه احمد وابن ماجه . 
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وإذا كان الانفاق الاستهلاكى المسرف منهيا عنه في الاسلام لضرره فإن كنز 
الال ومنعه منهى عنه لضرره كذلك . 

وكما أن الشح والحرص الأعمى على المال يدفعان الى الامساك فإنهما 
يدفعان كذلك الى التعامل بالربا ٠‏ فالبخيل يريد لاله أن يزيد ولو عن طريق 
الربا » فيستغل حاجة الناس » ويقرضهم بزيادة حرصا على المال وحبا فیه. 
والاسلام ينهى عن ذلك السلوك الآثم لما فيه من استعباد المال لصاحبه . 
واستغلال حاجة الناس وأكل آموالهم بالباطل . 

الاسلام يدعو الى التكامل والتعاون والتراحم » والطهر والعفاف والقناعة 
والعمل والانتاج والتنمية » والانفاق في وجوه الخير » وتسخير المال لخير 
الناس وإسعادهم وينهى عن الغش والتدليس والاستغلال وجميع المنكرات 
ويدخل في النکرات كل ما نهى الله ورسوله عنه من العقود المحرمة مثل عقود 
الربا والميسر » ومثل بيع الغرر .. وربا النسيئة وربا الفضل .. وسائر انواع 


التدليس . 
الله العظيم إذ يقول : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 


ا ل إنما البيع مثل الريا وأحل 
الله البيع وحزم الريا فمن جاءه موعظة من ريه فانتهی فله ما سلف 
و آمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون و يمحق 
الله الربا ودربي الصدقات والله لا لمح كل كفار أقيم « سورة اليقرة 
آية/ 5170 ۲۷۹ 

قول الشیخ سید قطب -رحمه الله ۰( الصدقة عطاء وسماحة + وطهارة 
وزكاة . وتعاون وتکافل » والربا شح » وقذارة ودنس » وآثرة وفردية › 
والصدقة نزول عن الال بلاعوض ولا ردء‌والربا استرد اد للدین ومعه زيادة 
حرام مقاطعة من جهد المدين أو من لحمه . 

من جهده ان کان قد عمل بالال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو 
وکده . ومن لحمه إن كان لم يربح أو خسر » أو كان قد أخذ الال للنفقه منه 
على نفسه وآهله ولم يستربحه شيئًا . 
٠‏ ومن ثم فهو الربا -. الوجه الآخر المقابل للصدقة الوجه الكالح الطالح»لا 
أن منهج الاسلام في المال هو منهج الاسلام في الحياة قوامه الحق والخير 
والعدل وطریقه العمل الخلص الشريف: وهدفه كير البشر وغایته رضا الله 
رب العالین ومصدر منهاج الاسلام في الال والحياة هو کتاب الله وسنة 
مسرل الکریم عمل الله غليه تيلخ واراخ الفقمام الجتهدين. الم من 
العنات وال والله ول التوفيق: + 
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للدكتور/ محمود محمد عمارة 





تقديم : 


يقول الشاعر العربي : 

متى يبلغ البنيان يوما تمامه 
اذا كنت تبنیه وغيرك يهدم 

انها قصة الصراع بين القيم المادية . والقيم الروحية : 

الاتجاه المادي في الحياة يستهدف اغراق الانسان في متع حسية تنسيه دوره 
الرئيسي في الحياة . بمقدار ماينمي فيه مشاعر الأنانية فلايهتم إلا بذاته . وبعدها 
فليكن الطوفان . 

بين القيم التى تخاطب العقل .. وتلك التي تتملق العاطفة . 
بين « مقرر » مفروض عليك استيعايه واستذكاره .. لتمتحن فيه ۰ وبين الصور 
الملونة .. المتجددة .. والتى توافيك ساعة فراغك ولن تكون مادة تمتحن فيها ! . 
بين علوم قيمة .. تنتزعك من مخدعك . لتذهب إليها على جسر من التعب . 
ثم لتسهم بها في ترقية أمتك . 
إن 





وبين صور تطرق عليك بابك . بل وتدخل عليك مخدعك . وبلا استئذان . 

إنها قصة المربي : الذي يغرس في قلبك أصول الأخلاق . ورجل الدنيا الذي 
يتهدد هذه الاصول . حين يلهي تلك القلوب عن ذكر الله تعالى بما يبدده من طاقة 
معدة آساسا للنهوض بالانسان ف معركة لاينتصر فيها إلا الأقوياء ۱ 


الحج قيل الاسلام و بعده : 


ق قصه أ ۰ . ۰ ۰ ۰ C0 ٠.‏ هه 
وف لحج على مدار الزمان نمود ج لهذا الصراع الذ ی | آخیرا 
لصالح الاتسان في ظل الاسلام . ولکن .. كيف ؟ ی 


لقد كانت للعرب تجاوزات وصور سموها حجا .. ولیست من الحج في شيء : 


۱- کانوا یجتمعون في موسم الحج في مظاهرات إعلامية یتسابق فیها 
یمتل صحيفة بمنطق العصر - تدافع عن الحزب بالحق وبالباطل . 


۲ -وکان شیوخ القبائل يتنافسون في ذبح النوق .. وایهم یذبح اکثر تسیر بذكره 
الرکبان .. یی جانب آنهم کانوا اذا ذبحوا القرابین لطخوا الکعبة بدمائها قربی ال 
الله حال وعل قات الطدول :رالا وال یر كاتوا مسرم الليل 3 
مالس بان من بر ال 0 0 

۳ 


کات تزا SSUES IR‏ مرها هقی ذلك 
التصرف الآثم قائلين : 

هک ادها امنها نكا وش هت الله" رز 

وی اذا کرو الله کان ذكروه مق ویکه رت ها الله ضما هرا ونر 
کانوا یقولون ( لبيك اللهم لبيك ) لاشريك لك الا شریکا هو لك . تملکه وماملك . 

ج استهتروا نالاشهی الحرم فكان النش» زيادة :في الکفی : 

موقف قریش : 

تع كانت اف مواقت ناس ر العو ته بای وی 
الأفق . إلى الحد الذي يشكل عدوانا على شعائر الله تعالی في الحج ( فقد وقفت مع 
حلفاكها موقفا خاصا ف الزدلفة لایجاوزونها الى عرفات .. وكانت لهم من ناحية 
آخری مظاهر إعلامية یتحدتون فیها عن الاباء والأجد اد وما کانوا یتقلبون فيه من 
النعیم . 

غ أن دام ان الت كاذو عند القراع من خی بع ایام السدررق 
يقفون بين مسجد منى والجبل . ويذكر كل واحد منهم فضل آبائه وأجداده . وريما 


قال أحدهم : اللهم ان ابي كان عظيم القبة . عظيم الجفنة . كثير المال . فأعطني 
مثلما اعطيته . فلايذكر غير أبيه . 


واذا مادعا 0 قال : 
شیا . وکان المشرك امعو شرن . أسقنا المطر E‏ وان للقي 


ملامح الاعلام الماد ي : 

واذا رحنا نتأمل هذه الظاهر الخداعة . بدت لنا ملامح الاعلام الذي یجعل 
المادة غاية ووسيلة .. مستديرا قيم الايمان العاصم من الزلل ومن هذه الملامح . 

. الاعتزاز بالقديم .. لمجرد أنه قديم‎ ١ 

_ التعصب للجنس .. أو الوطن . 

۳ - تحکم القوی العابثة في مصائر الناس . 

. التطلع الى مزيد من التعة الحسیه‎ - ٤ 

ه ‏ الغفلة عن ذکر الله تعالى . وقیم الایمان . 

1 محاولة کل فریق أو تجمع اثبات وجوده . ولو على حساب الاخرین بل انه 
آولی بالحياة من الاخرین . 

۷ وقي غمرة هذا التنافس زد اد التمزق .. ومن خلال هذه الفاخرة الطائشة 
ومن ورائها دوافعها الحادة .. يزداد الانسان طلبا لتم الحياة .. وکلما زادته فنونا 
زادته فتونا . 
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خطورة الاعلام المادي 


من أهداف الاعلام المادي محاولة اختراق الأسوار والتأثير في قلوب الجتمع 
الاسلامي .. التي يمكن أن تستجيب له على الأقل في فترة من زمان . 

فقد ذكر البيضاوي أن المشركين لما لطخوا الكعبة بدماء الذبائح هم المسلمون 
بتقليدهم فنزل قوله تعالى : 
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) 

وفي موسم الحج مر « أبى بكر » رضى الله عنه على جماعة من حلفاء قريش 
فقالوا له : إلى أين وهذا مقام آبائك وأجدادك .. فلا تذهب . فلم يلتفت اليهم ومضى 
بأمر الله تعالى إلى عرفات . ووقف بها . وأمرسائر الناس بالوقوف بها دون المزدلفة 
التي جعلتها قريش موققا لها تعسفا وجهلا . 

ولئن استمسك أبو بكر بالحق فإن إخوة له في الاسلام وقعوا في الشرك النصوب 
. بعن آن أكرميم الله تعالی بالاسلام . 

تکاثر « بنذو حارتة « و« بنو الحارت » من الانصار ‏ فقالت احد اهما : فیکم 
مثل فلان .. أبن فلان ؟ 

وقال الآخرون مثل ذلك . تفاخرا بالأحياء . 
ثم قالوا : انطلقوا بنا الى القبور . فجعلت إحدى الطائفتين تقول : فيكم مثل 
قلان .. 
یشیرون ای القبور . 
وفعل الآخرون مثل ذلك . 
فأنزل الله تعالى : 
( الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ) . 

وقد تكرر الموقف فيما يشبه ما تفعله أجهزة اعلام مغرضة تردد مثل ما قال 
الأولون افتخارا وبطرا . 
فكل دولة لا سيما الدول الکبری - تسلط أجهزتها في حملات إعلامية ضارية 

تحاول بها تخدير أمم الاسلام بما تشيعه عن قوتها . ومخترعاتها . 
وأبطالها . 
تماما كما قال أباؤهم الاولون في معرض التكاثر : 
نحن أكثر سيدا . وآعز عزيزا . وأعظم نفرا . وأكثر قائدا . 


القرآن في مواجهة الاعلام المزيف 


ونطالع خصائص التوجيه القرآني وهو يفند هذا الاعلام المزيف . 
السلم بالقيم الاصيلة التي لا رقي للأمم الا بها . ولا كرامة للانسان الا في ظلها . 
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وظهر ذلك جلبا في العام الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث كان 
عيدا للامة ينبغي أن تذكر فيه نعمة إكمال الدين وإتمام النعمة . 
ال الف إل عمز ين الخطاب رضن الله نه فقا + 

ياأمير المؤمنين . انکم تقرأون آية في كتابكم . لو علينا معشر اليهود تزلت لاتخذنا 


قال : وأي آية هى ؟ 

قال : قوله تعالى : 

( الیوم أكملت لكم دينكم و آتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديدا ) 
الماتدة/ ۳۱ 

فقال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشية عرفة . في يوم 


خصائص الاعلام الاسلامي 


وقد نزلت الآيات الكريمة مفندة مواقف القوم . مصححة مفهوم الحج .. كاشفة 
في نفس الوقت زيف ما يصنع المبطلون : 
ففيما يتعلق بالتفاخر بالذبح : 
فقد شددت الآيات الكريمة الحملة على ما كانوا يذبحونه او ينفقونه تفاخرا .. 
( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
ضواف فاذا وجيت جنوبها فكلوا منها و آطعموا القانع والمعتر كذلك 
سخرناها لکم لعلکم تشکرون . لن ينال الله لحومها ولا دماها ولکن یناله 
التقو ی منکم کذلك سخرها لکم لتكبروا الله على ما هداکم وبشر الحسنین ) 
الحج/ ۳1و ۳۷ 
فالابل من شعائر دينه سبحانه وتعالی التي جعل لکم فیها منافع دينية ومنافع 
دنيوية . ولا قيمة لذبحها إلا اذا ذکرتم الله عنده فقلتم : 
( الله اكبر . لا اله الا الله . والله اكبر . اللهم منك واليك . فاذكروا الله تعالى 
عند ذيحها وهن صافات قد صففن أيديهن وارجلهن ) 

فاذا سقطت على الأرض مذبوحة فكلوا منها وأطعموا القانع الراضى بما يأخذ 
دون مساله وكذلك المعتر الذي يعترض ويسال فاشكروا نعمة تسخيرها من قبله 
تعالى . نعمة التمكن منها والانتفاع بها ذاكرين حقيقة مهمة وهي : 


,أن رضاء الله تعالى لا ینصب على مجرد اللحوم والدماء : ولکن الذي يرضيه 
سبحانه هو الدوافع الشريفة التي تسوق الى العمل الطیب . وهکذا تستل الایات 


كه 
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من قلوبهم دوافع الترف والاستعلاء . لتغرس مکانها ملكة التقوی الوجهة الى 
التي هي آقوم . 

أا غر التفاخر ااا و الكت ى همارسة الشعاكر ...فر هوه مان + 

( ثم آفیضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور 
رحيم . فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله کذکرکم أباءكم أو أشد ذكرا فمن 
الناس من بقول رینا آتنا في الدنیا وماله في الآخرة من خلاق ی و 
رینا آتنا في الدنيا حسنة وق الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.أولئك لهم نصيب 
مما کسیوا والله سریع الحساب ) اليقرة / ۹ ۲۰۲ 

تأمرهم الآيات الكريمة بالافاضة من عرفات كما يفيض بقية الناس الذین 
هم واقفون بعرفات . ثم ترشدهم الى الاستغفار : 

( واستغفروا الله ) . 

إنهم عندئذ في مساقط الرحمة ومن الحكمة أن يتعرضوا لها . إن الاستغفار 
عملية تخلية من آصار الماضي . تجىء بعدها التحلية بالطاعة على أساسها المتين . 
وحتی اذا لم تكن للانسان خطایا فان العمر طویل .. والواجبات كثيرة . 
فالاستفقان ضروری: لبوا هذا لقنو اللحتمل فيمحوه . 

لا بأس أن يذكر الانسان آباه .. وجده .. ولکن الحقيقة التي تفرض نفسها 
هي ما آجمل الدین السمح .. في الرجل السمح . وما آجمل الجنس الكريم .. في 
الرجل الکریم . فأكرم من ليس من جنسك .. يكرم جنسك عليه . 


والقرآن الکریم لا ينتزع القوم آنتزاعا من هذه الظاهرة التي کانوا یقیمونها 
في موسم الحج .. بيد أنه تلطف بهم .. فعالجهم بالحکمة .. وصولا بهم الى أفق 
الاسلام الأعلى .. وذلك قوله عز وجل : « فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله 
کذ کرکم آباءكم أو آشد ذکرا » . 

ان الاستغراق في الماضى .. ومحاولة البحث عن مثل ما ذاقه الاباء من صور 
النعیم .. وقوف بالنفس عند حظوظها الادية .. بقدر ما هو تجاهل لنصیبها من 
غذاء الروح . 


نفسه من عند الله تعالى ابتداء .. وإن ما تقلبوا فيه من النعیم هو منحة منه 
سبحانه .. واذن .. فهو أولى بالذکر متهم 
والقرآن الكريم لا یقطع تواصل الال هنا .. فان حسن الصلة من أعظم 
وصایاه . لكنه يثير فیهم الحماس .. لیسیروا في الاتجاه الصحیح .. قبل ان يكونوا 
صوره © مكرورة لحياة أبائهم بلا جد ید یضیفونه ای المجتمع زکاة بودونها . 
والموقف السليم : أن تمتد بالولد آماله ليكون لأبيه عمرا ثانيا .. وأن تستیقظ في 
نفسه آشواقه الرامية الى استحضار عظمة الخالق سبحانه . ولا يتم ذلك الا بذكر 
الله تعالى . 
۷ 


و: المسلم إزاء هذا الدرس القرآني لم يخلق ليبدد طاقاته في متاع موصول 
يجدد به الماضي .. بل أن له رسالة تفرض عليه أن يرتفع إلى مستواها فيكسر من 
شهوة الطعام في نفسه .. ويقاوم كل رغبة تهبط به إلى أسفل .. ليبقى في العمر 
متسع لعمل صالح يخلد به . 

والقرآن الكريم هنا يثير في النفوس الاحساس العميق بأحقيته تعالى 
بالذكر .. وحده .. وان لم تمنع الآية الولد من ذكر أبيه : « كذكركم آباءكم .. آو 
أشد ذكرا » وتلك هى النتيجة المؤكدة من الناحية العملية : 

۱ - إن مفاخر الأباء قليلة .. وقصيرة العمر .. أما كمالات الله تعالى فلا 
تتناهی .. فلابد من ذكر بكافيء كمالها .. 

۲ ان غضبك لله إذا عصى يجب أن يكون آشد من غضبك لأبيك إذا شتم . 

۳ - هل يرضى أحدكم ان ينسب آبوه الى نقص ؟ فكيف بالخالق سبحانه ؟ 
وإذن فهو احق بالذكر منهم قطعا » وكما يقول المفسرون ان ذكر الاباء موّد بك 
الى خطر يتهدد وجودك حتى في حالة صدقك .. يقول الرازى : ( ان ذكر مفاخر 
الآباء إن كان كذبا فذلك يوجب الدناءة في الدنيا . والعقوبة في الآخرة . وإن كان 
صدقا فذلك يوجب العجب . والکیر وكثرة الغرور . وكل ذلك من أمهات المهلكات . 
فثبت أن اشتغالکم بذکر الله آولی من اشتغالکم بمفاخر آبائكم . 

وکلام الامام الرازی هنا مشمول بالحقيقة القرآنية التي ترجع إلى ذکر الله 
كل نهضة مادية وأدبية .. وآن الأمة الذاكرة الشاكرة تضع بالذکر آقدامها على 
طریق الصعود .. في الوقت الذي تنحدر فيه الأمة الفافلة الى أسفل سافلین جزاء 
وفاقا : یقول سبحانه ( ومن آعرض عن ذکری فأن له معيشة ضنکا ونعشره 
يوم القيامة آعمی ) طه/ ۱۲۶ . 

ومهمة الشيطان الكبرى إلهاء الانسان عن ذكر الله .. ولا يتيسر له ذلك الا 
أذا أعطاه الانسان زمامه : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين ) الزخرف/ ۲۷ . 

من أجل ذلك يهيب الله تعالى بالذين آمنوا ليتنبهوا فلا يقعوا في الشرك 
المنصوب : ( آلم بان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ) الحدید/ ۱۱ . ٠‏ 

وحرى بالايمان أن ينجى بهم من كيد الشيطان الذي استحوذ على آخرين 
حرموا ذلك الايمان : ( استخون عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ) 
الجادلة/ ۱۹ . 

إن اتجاه الاعلام الدولي الیوم إلى غاية من السراب .. لا يجد الانسان عنده 
شیتا .. ولکنه يواجه بالعقاب ثم العذ اب .. لقد آقام وجوده على التفاخر . وتزیین 
الرذيلة .. والتكاثر بالقومية .. والأمجاد التي لا تصبر على النقد الصحیح . وتلك 
سمة بارزة یتفرد بها الاعلام حين ينقصل عن القاعدة الايمانية . هذه القاعدة 
التي يعمق القرآن أصولها ويثبت في النفوس جذورها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها .. 
وذلك عن طريق : 

0۸ 
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أ العبادة التي تكسر النفس .. وتزيل ظلمتها ‏ كما يقول العلماء -وهذا 
هو الاستغفار . ١‏ 

ب - وبعد العبادة يأتي الذكر .. تنويرا للقلوب .. الذي تتجلى فيه انوار 
الحق . 
نفسه طرفه عين . 


الد عاء 


ذکرت الایه الكريمة من الداعين صنفين اثنين : « فمن الناس من يقول رينا آتنا 
في الدنیا وما له قي الاخره من خلاق . ومنهم من يقول رینا آتنا في الدنيا حسنة 
وق الاخرة حسنة وقنا عذاب الثان .. الیقرة ۲۰۰ / ۳۰۱ 

طلاب الدنيا 


حساب للعواقب .. كما يفيد حذف المفعول .۰ مع أن طاقة الانسان محد ود ة .. 
وعمرة قصير . لا يمكنان من تحقيق الامال .. كما وليس لهم رصيد من العمل 


كان معصية الله تعالى .. وبأي ثمن .. ولو كان هو كرامة الانسان ! 
وهو المعنى المراد من حرف الجر « ق 3 


أي : في الدنيا .. مستغرقين فيها .. ومن ثم فلا يسمعون . ولا يبصرون . 
وفقدوا بذلك وجودهم الاجتماعي .. حين طلبوا كل شىء متجاهلين إخوانهم من 
حولهم .. والذين يريدون مثلهم الحياة .. ولن تتيسر لهم الحياة والمترفون هكذا 
يفتحون أفواههم في محاولة لالتهام أرزاق الآخرين !! 

ولكن العقلاء من المؤمنين لهم موقف آخر : 


|نهم مثلهم یطلبون الدنیا.. ولکنهم یطلبون احسن ما فیها .. وذا کان الاولون قد 
ذهبوا بطیباتهم في الدنیا فلم يبق لهم في الآخرة نصیب . 

فإن المؤمنين دونهم : ( لهم نصيب مما کسبوا ) نصیب لا يأتيهم جزافا .. وآنما هو 
[نهم یقدمون على ربهم بالباقیات الصالحات .. والتي تمنحهم الخلود في الجنة .. 
لقد ترکو وراءهم تلك القباب .. وجقانا کالجواب .. وبقیت النوایا الطيبة مترجمة إلى 
آعمال صالحة . هی الیوم ظلهم الظلیل ۰ وعمرهم الطویل . 


۹ 


وبهذا المنهج الرباني الحكيم آمکن - على ما يقول الرازي : « تحويل القوم عما 
إعتادوة بعد الحج من ذکر التفاخر بأحوال الآباء . لآنة لو لم ينه عن ذلك بإنزال 
هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة الذميمة » . 


فاذا ضمت الآيات الكريمات الى أمثالها في كتاب الله تحققت الغاية المنشودة من 
وراء ذلك كله وشی ۱ 


وانما المقصود منه أن تزول النقوش الباطلة عن لوح الروح . حتى يتجلى فيه نور 
الله . 

وبعد : فان الاعلام الدولي اليوم إنما هو صورة مكبرة للاعلام في بواكير الحياة 
انیت فة .م ووشائله ا ؟ 

ولهذا السبب نفسه تدور المعركة -كما أشرنا في القدمة بين رجال التربية البناة .. 
وبين الذين يعاكسون اتجاههم الراشد . 

والأمة الاسلامية مطالبة بوعى هذه الدروس القرآنية وفاء لدينها .. وانتصارا على 
اة من کاب الله تعالى ‏ : 

تفای > ایس نخان نا کا نمی نف ا 

۲ - ذکر الله تعالى .. تصطبغ به برامجنا وآعمالنا الفنية والعملية .. حتی لا نضل 


۳ -دعاء متجدد لا یسمح لشاعر الغرور آن تشوش علینا .. لیبقی الحول والطول 
والقوة د لله جمیعا : 





- أنها مفروضة عليه من ربه سبحانه لا لشيء إلا الاذعان واا 








REE 
۲ 
للاستان / احمد محمود ل‎ 0 


٠‏ © العبادات ق الاسلام س مجرد معا وشغائر ودا ۱ نلم لد ب 
خضوع والامتثال . 0 








الأوامره وإظهار العبودية له ء ولکن العبادات وهي جانب هام من جوانب . 
3 ۱ الاسلام تحمل في حقيقتها معاني , كشيرة ٤‏ واخلاقیات حسنة 1 وفواند . 0 
٠‏ ۳ احتماعية كريعة ومتعددة ۰ تعود على المسلم وعلى المجتمع بالخير الكثير , 








فالصلاة * تنهى عن الفحشاء والمنكر ‏ وتجمع بين المسلمين وتقوي الروابط 


ا ا » وتساعد في تعارفهم وتآلفهم . والزكاة عطاء وبذل وتكافل. 0 
1 5 وتقوية 4 للصلة بين ل ٤‏ من س 


سر الامساك عن 1 ار من لب ار < رو 


الشمس »> ولكنه يربي في السلم فضيلة التقوی والصبر وقوة الارادة 


. والعزيمة , ويعوده على مجاهدة النفس والشهوات › والتحلي بمكارم 
" الاخلاق » كما يربي فيه صفة ل ا الداتي وهي من اه 
. الفضائل الاجتماعية ۳ 
ما نظرنا إلى الح ا ا ده عيادة لها ٠‏ 
ت » فهو یوّدی في العمر مرة واحدة ولن . 
لعبادات الأخرى متكررة في حياة الانسان 
دِ > ومنها مايؤدى كل عام كالصيام والركاة. ۳ 





0 قمنها مایدی ‏ کل یو سم يوم كالص ا 


ومن هنا يأتي التميز لفريضة الحج » وتأتي الفوائد والآثار والمنافع المترتبة 
عليها لتتناسب مع هذا التميز , فقد آشار الحق سبحانه وتعالى إلى مناقع 
الحج في قوله تعالى : ( وأذن في الناس بالحج يآتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتین من كل فج عميق »× ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام ) الحج /۲۷ 58 . 


ثم تجد سورة من القرآن الكريم تحمل اسم هذه الفريضة وهي سورة 
الحج وهذه خصوصية أخرى تنفرد بها عن بقية الفرائض , ولعل هذأ التميز 
یعود إلى أن الحج يعد من آصعب الفرائض وآشقها » فاذ | 
كانت الصلاة والصیام يؤديان بالنفس » والزكاة تؤدى بالال فين الحج 
يؤدى نالنفس والال » هذا إلى جانب ترك الأهل ومشقة السفر طال آم قصر , 
ولعل ذلك ماجعل الحق سبحانه یقصر هذه الفريضة على الستطیم فقط في 
قوله تعالی : ( ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلا ) 
آل عمران / ٩۷‏ واخبر بذلك رسول الله صلی عه وسام و الحدیث 
الذي رواه ابن عمر انه قال : « بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا 
الله وأن محمدا رسول الله > واقاع الصلاة + وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان 
> وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا » متفق عليه . 


© رحلة إيمانية © 


" والح ليس مجردٍ وحدا عر بدك توا ار ی 
»تایه وااساستة ات المنافة الأخروية الت وهل اسك 


من هذه الرحلة حيث يعد الحج المبرور مغفرة لذنوبه فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « من حج فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » . 


فإن في الحج منافع دنيوية كتيرة > فنجده يقوي روح المساواة التامة 
بين الناس حيث يتجرد الجميع من ملابس الزينة ۰ ويرتدون ثيايا واحدة 
لايعرف بينهم الغني من الفقير . ولا الوزير من الغفير . ولا الرئيس من 
المرؤوس ولا السيد من المسود ولا العربي من الأعجمي فالكل سواسية آمام 
ای مسا نوی عانق اناه ولو كلوح بدفام واه فاقلين + 
« لبيك اللهم لبيك » لبيك لاشريك لك لبيك ‏ إن الحمد والنعمة لك والملك 
اوك لك لم2 
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الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱۰۸ هد 


وروح الساواة هذه هي التي حرص الاسلام منذ اللحظة الاولی عل 
بثها بين الناس فلا فرق بين عربي وآعجمي إلا بالتقوی . والکل تجمع بینهم 
روابط الاخوة الاسلامية وتختفي بینهم عوأمل الدم والعرق والنسب وددعوات 
العصبية والقبلیه ( یاآیها الناس !نا خلقناکم من ذکر و آنتی وجعلناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم عند الله اتقاکم إن الله علیم خببر » 
الكجراك م ۱۲ :وهده الساوای لسك شمارا فارع امسو .ایا 
مساواة عملية فقد آخی الاسلام بين عمر بن الخطاب وين بلال الحبثي , 
وصنع من العبید والوالي قادة سادوا العالم وقادوا الحروب والغزوات آمثال 
زید بن حارثة وصهیب الرومي وسلمان الفارسي . 

وبجانب هذه الساواة المتجلية في الحج فإن فيه منافع اقتصادیة 
تفده كت يد خالا واسفا العماره رال والضواء وتادل التاقم ن 
المسلمين ولاشك ان تجمع الحجیج وتعاملهم مع بعضهم البعض یساعد في 
التعارف والتالف بينهم على اختلاف آجناسهم وآلوانهم 


© النافع السياسية © 


وبجانب کل هذا فان في الحج منافع سياسية تعود آثارها على الأمة 
لاسلا جمفام حيث يتين الع موشراسیامیا كيرا يعين عن وة 
المسلمين وتماسكهم فإذا كانت الصهيونية العالمية قد تعاونت مع الاستعمار 
في القضاء على الخلافة الاسلامية التي كانت رمزا لوحدة المسلمين واجتماع 
شملهم وكلمتهم . حتى تفرقت الأمة وتمزقت إلى دويلات وشيع وأحزاب 
متصارعة لاتجتمع كلمتهم ولاتتوحد صفوفهم » فإن في الحج عوضا لهم ولو 
بالقدر اليسير حيث يجمع بين الشعوب الاسلامية من كل بقاع المعمورة في 
مكان وزمان واحد ويدعوة من الله سبحانه . 
وجدير بهذا التجمع الايماني أن يوّلف بين قلوب قادة الدول 
الاسلامية وساستها التي عجرت المحافل الرسمية أن تجمع بينهم في لقاء أو 
اجتماع > وقي هذا التجمع الكبير يتم استعراض قضايا المسلمين ومشكلاتهم 
ومناقشتها وتيادل الآراء والمشاورات حولها للوصول إلى الحلول الجذرية 
لها . كما يتم فيه عقد الاتفاقيات والمعاهدات وإذاية الخلافات والصراعات 
بین الشعوب الاسلامية ٠‏ وف هذا ا يقول وت ا الشیخ 
لاه ع رد ع دا لاسا الى يع زر 
في الرباط أو في داكار أو في لاجوس في نيجيريا يلتقي بالمسلم القادم من 
أندونسيا أو الفلبین . ولذلك كان هذا اللقاء الجامع فرصة لتوجيه 


المسلمين إلى ماینفعهم 
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© ححة الوداع © 


ففي حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن هذه 
الحجة آخر لقاء بینه وبين الناس لذلك كان يقول « آیها الناس اسمعوا قولىي 
فإنى لا آدري لعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا نهذ الوفه نف 

« تركت فيكم ما إن اعتصمتم يه لن تضلوا بعدي أبدا کتاب الله 
وسنتي » « أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فیسالکم عن 
أعمالكم وقد بلغت » رواه ابن هشام في السيرة . 

ولقد كانت حجة الوداع هذه مليئة يما يمكن أن يسمى بالتقرير 
الحقیقی لحقوق الانسان » وحریات الشعوب > وعالمية البشر » والقواعد 
الانسانية النبیلة وحسن العلاقة بين الرجل والمرأة وآمور آخری كثيرة . 
وفي حجة آبی بكر التي حجها بالناس على عهد النبي صلی الله عليه وسلم 
تقرر فیها الفاء العاهد ات غير المتكافئة بين السلمین وغیرهم » وتقرر 
إلى جانب هذا تنظیف الجتمع الد اخلي للأمة الاسلامية من الشرکین ومنع 
طواف العرایا بالییت العتیق > وانطلق النادون وسط مضارب الخیام 
ولایطوف بالبیت عریان » اخرجه البخاري 

فقد كان الخلفاء الراشدرن رضوان الله علیهم یستغلون موسم الحج 
استغلالا سیاسیا عظیم الشأن حتی أن عمر بن الخطاب كان یستقدم عماله 
وولاته في موسم الحج ویحاسبهم على آعمالهم ویشاورهم فیما یحتاجون اليه 
من آمور وذلك على ملأ من جماهیر السلمین . 

فما أحوج الامة الاسلامية الیوم إلى استثمار موسم الحج واغتنام 
فرصته في عقد المؤتمرات واللقاءات التي تناقش قضایا السلمین وتعمل على 
توحید کلمتهم ولمّ شملهم وتنظیم صفوفهم وتحقیق التعاون والتکامل 


© مکر الاعداء © 


ولقد آدرك آعداء الاسلام منزلة الحج ودوره في تجمیع كلمة المسلمين 
وتوحید صفوفهم فوجدنا بعضهم یتعرض لهذه الفريضة في کتاباته مقرنا 
حديثه عنها بحدیثه عن الخلافة التي قتلت شر قتلة على يد مصطفی كمال 
اتاتورك عام (15754١)م‏ وبإيعاز من الاستعمار فيقول « لو تروب ستودارد في 
الغرب أن الخلافة لا الحج العامل الاکبر والأشد الذي بسببه يتشارك 
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الوعي الاسلامي ب العدد ۷ - ذو القعدة ۱۰۸ ه 


السلمون میولا وعواطف تشارکا موّدیا إلى الاعتزاز بالوحدة وازدياد منعتها 
وامتد ادها وانتشارها . ولکن الأمر على الضد من ذلك فان محمدا ( في زعمه 
ولیس الله ) قد فرض الحج على من استطاعه فرضا مقدسا لذلك مازالت مكة 
الکرمة حتی الیوم مجتمعا یجتمع فيه کل عام آکثر من ملیون حاج وافدین 
من کل رقعة من رقاع العالم الاسلامي . وهناك أمام الکعبة القدسة في مكة 
الکرمة یتعارف السلمون على اختلاف الالسنة والأجناس ویتبادلون 
العواطف الدينية ویتباحتون في الشوّون الاسلامية . 

إن الاغراض الاسلامية التي ينالها السلمون على يد الحج معلومة 
لاتحتاج إلى كبير ايضاح بل يكفي أن نقول : إن الحج هو المؤتمر الاسلامي 
السنوي العام الذي فيه يتاج 9 لفلف الطارئين من اقطار العمورة 
بيضة الاسلام تاش عن عافن المسلمين ونشر الدعوة فقي سييل 
الرسالة » . 

فاعد اء الاسلام لاینامون ولایغفلون عنا لحظه واحدة بل يتريصون بنا 

الدوائر لابعادنا عن الاسلام وتفریق کلمتنا وضرب وحدتنا وتشتیت 
شملنا . ولاحياة للمسلمین ولاعزة لهم إلا باليقظة الواعية لا يدور حولهم . 
وبالحاوله الصادقة في العودة الى الاسلام عقيدة وشریعه-حتی یتحقق فیهم 
وعد الله سبحانه بالاستخلاف والتمکن في الأرض : 

« وعد الله الذین آمنوا میکم و عملو! الصالحات ليستخلفي:نهمفي 
الآرض كما استخلف آلذین من قبلهم ولیمکن لهم دینهم الذي ارتضی 
لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لایشرکون بي شيئًا ومن 
کفر يعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » النور / ۰۵ . 

وحتی تعود هذه الأمة كما كانت من قبل امه واحدة متماسكة قوية 
قت تعلو فوی الروك ليها نما لديها تمر يهدايا وی ۾ رن 


أشد حاجتها إلى استغلال موسم الحج في معالجة المشكلات ومناقشة 
قضاياها الحيوية كقضية فلسطين والحرب العراقية الايرانية . والخلافات 
والصراعات بين الأنظمة العربية والاسلامية . فاذا ماتحقق لقادة الأمة ذلك 
وخرجوا من حجتهم بحلول بناءة لهذه القضايا فقد يلغوا الرسالة وآدوا 
الأمانة وكشفوا الغمة التى طال زمانها على هذه الأمة حتى ضعفت وتأخرت 
وتداعت عليها الأمم واحتلت أرضها ونهبت خيراتها » وأما إذا كانت الأآخرى 
فما في أيدينا إلا أن ندعو الله سبحانه أن ينصر هذه الأمة » ويوفق حكامها 
وأبناءها إلى مافيه خيرها وعزها وتقدمها .. وهو نعم المولى ونعم التصير . 


هر تم 
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بيت الله الآمن 2 


قال تعالى : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا 
و هد ی للعالین . فده آیات بینات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا . 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبدلا ومن کر فإن الل 
غني عن العالمين ¢ 
الآيتان 45 و ٩۷‏ من سورة آل عمران . 


















روي أنس بن مالك رضي الله 
عنه » أن رجلا سال النبي صلى الله 
1 عليه وسلم : : متى الساعة يا رسول 
الله ؟! قال : ( ما أعددت لها ؟ ) . 
قال : ما أعددت لها من كثير صلاة 
ولا TT e‏ آحب الله 


أحبيت ) . 


د‌عاء للحاج 





قال الشافعي : وأحب كلما حاذى الحجر الأسود - أن بکین:: 
وان يقول في رمله :» اللهم اجعله حجا مبرورا > وذنيا مغفورا > وسعیا 
مشكورا » . 

ويقول في الطواف عند كل شوط : « رب اغفر وارحم » واعف 
عما تعلم » وأنت الاعز الاکرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة > وفي الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار» : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه كان يقول بين الركنين : 
« اللهم قنعني بما رقتني » وبارك لي فيه » واخلف علي كل غائبة بخير » 
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تحية لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 


0 افرع .من الصلاة .اي نحي السجد - اتجه إلى 
السلا علب يا رسوا الل وم ليد پات 
السلام عليك يا خيرة خلق الله من خلقه > السلام عليك يا 


خير خلق الله » السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا 
سید اطرسلین ,2 السلام عليك يا رسول رب العالین : 
الاجم علیت با قان الغر الحجلین . 

آشهد أن لا اله إلا الله » وآشهد آنك عبده ورسوله 
وآمینه وخیرته من خلقه . 

وآشهد آنك قد يلغت الرسالة » وآدیت الأمانة » 
ونصحت الأمة » وجاهدت قي الله حق جهاده . 





دين يدي الد عاء 


حتى يكون دعاوّنا أقرب إلى الاجابة » ينبغي أن نقدم ۰ 
بين يديه الطاعة لله سبحانه وعبادته , ثم ذكر الله تعالى ا 
وتسبيحه » ثم يأتي الدعاء في المرتبة الثالثة ْ 
ا الى 
فقال : « الذي خلقني فهو يهدين » .ثم قال : « رب هب لي 
حکما وآلحقنی بالصالحین » 










تعلموا العلم فان تعلمه حسنه . 
وطلیه عيادة . وپدله لاهله قرية . 

الصاح 

ST‏ ا ا 

في الغرية الغزبة » والمحدث ق الخلوة . والدلیل 
على السراء والضراء . 

( معاذ بن جبل ) 











امام الروضة الشريفة بالمدينة المنورة 
و وهچومچمچمممچممچچمو 







الخت , له انيت التو :اناي 
وجشت روضهة طه للتحیات 










مواكب النور في نور النسوات 


من مصر من تركيا والصين من عدن 


ومن يخاري ومن أقصى المسسافسات 


ومن < جميع بقاع الارض قد وفدوا 
كالمل بزحف E‏ موج المحدطات !! 











يصلي وذا يدعو وذا تمل 


بالحب ینهل فته فیض کاسات 
والکل يسعى ليحظى عند روضته 


ينفحة من شذا طه سروضات 
حول : منسره والروضة ازد هرت 
1 مواكب شاقها المختار بالذات 
راحت تصلي لمعل الله بمنحها ا 

ماتيتفي من رضاه بين جنات 
شم انئنت ۰ قد £ 1 وغدت 

على الحبیسب تصلي في تجلات 













م انه عة كنا طلست 
شمس الفداة وغايت ال عشیات 
فاته ددر هذا الکسون آرسلسه 

رب البرايا بقران وآيات 
فائقذن ا لخلق من جهل ومسن ظلم 








والتن تدرس اآوروبا شريعته ۱ 
وتنتقي من سناها ضوء مشکاه 
يضيء ما آظلمت في كل ناحية 
وتستقي منه أحكاما مضیئات !! 
ومن آذاها ومن زيف وإعنات 



































فإنما دين طه لوری ‏ آمل 

ومنقد الکون من كل الضلالات 
وسل رعاة البوادي کم اقام لهم 

ملكا وشيد من آرقی الحضارات !۱ 
وعلموا الناس حب الدين وانطلقوا 

کالنور قي الأرض يهدي کالن‌ارات !! 


الفرس والژرواه وانتهست 
سسيلهم فقتس امت ي المقامات !! 


























ودانت 





الله مازالت منائرها 
تهدي الحيارى وفيها خير منجاة 




















الوعى الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ١508‏ هب 





تسس سس سس سس سس ا سس سس 0 7 
: 





4 فسارعوا نحو هذا النيع وانتهلوا ۱ 
فإن فيه شفاء الروح والذات | 
۱ 





وفيه ري لمن تاهوا ومن ظمئوا 
وفيه نهج لمن ضلوا المحجات !! 
وذاك کالشمس E‏ قلب النهار وهل ۱ 


0 لاغرو فالسدین مذ كان الوجود صدی 
ا للناس وهو فغياث فى الملمات 





۱ ینظم العيش في كل الحياة على 
۱ اسمی القواعد من عدل ومسرضاه 
| وليس فيه اعتساف ‏ أو مجاوزة 
۱ ای حد سما من غير اعنات 


يهدي النفوس وتسمو بالجیلات 
صل لا لے على طه وعترته 

اهل التقى والهدى اهل الكرامات 
وصحه ومن استن وا بسستسه 

ما شع نجم « مضيء » ٤‏ السموات 


أ 
2 





۷۲ 





مقر الأمن ( إن آول بيت وضع للناس للذي بيكة مبارکا وهدی 
للعالمين * فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا ) 
آل عمران ٩٩‏ و ٩۷‏ 


ويشير القرآن الكريم الى مكانة البیت الحرام في قول الله تعالی : ( جعل 
الله الكعية البیت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدی 
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما ق الأرض وآن 
الله یکل شىء علیم ) . ( سورة الائدة : ٩۷‏ ) 

فقد جعل الله تعالی البیت قیاما للناس یقوم به امر دینهم بالحج إليه وآمر 
دنياهم حيث آظله بالأمن فکان من دخله آمنا .. كما جعل سبحانه الأشهر 
الحرم قیاما لهم بأمنهم القتال فیها .. واستجاب رب العزة سیحانه دعوة 
إبراهيم عليه السلام بالامن والرخاء : 

( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود * و إن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا 
آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال 
ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ) 
TE‏ هه 














لقد جعل الله البيت مثابة للناس 
يثوبون اليه ويرجعون اليه من كل 
جانب كما جعله مأمنا من الظلم ومن 
الاغارات التي تقع ن آي مکان سواه . 
لقد كان الرجل یلقی قاتل آبیه فيه 
فلا یزعجه ذلك ولا يهيجه . فضلا عن 
أن یقتله - وما ذلك إلا لحرمة البیت . 
ولمكة المكرمة من الحرمة والعظمة 
مایجعل لوّمنین أمنين على عقيدتهم من 
آلفتنه وآمنين على دمائهم أن تسفك > 
امنین على أموالهم أن تنهب وآمنين 
على أعراضهم أن تنتهك . 

إنها حرم الله الآمن ومن أجل ذلك 
:: يحل حمل السلاح فيها عن جابر قال 
يقول : ( لا يحل لأحدكم ان يحمل 

ة السلاح ) رواه مسلم . 

ولكن ليس معنى هذا ان يترك البغاة 
دون عقوبة تردعهم او أن يفر اليها 
العدوي أنه قال ا سعید وهو 





۱ ی ۳7 مكة ا لي 0 
الامير أحدثك قولا قام به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الغد من يوم 
الفتح سمعبه أذناي ووعاه قلبي 
وآبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد 
الله ا ثم قال . 
( ان مکة مها الله وله يحرمها 
الناس فلا يحل لامرىء يوّمن بالله 
بعضد بها شجرة فان أحد ترخص 
بقتال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فیها فقولوا له : إن الله آذن لرسوله 
ولم يأذن لکم وإنما آذن لي فیها ساعة 
من نهار وقد عادت حرمتها الیوم 
کحرمتها بالامس ولیبلغ الشاهد 
الغاتب) 
فقيل لأبي شریج ما قال لك عمرو قال : 
(أنا أعلم بذلك منك يا آبا شریج إن 
الحرم لا يعيد عاصیا ولا فارا يدم ولا 
فارا بخریه ) رواه مسلم . 

والخربه تطلق علی کل خيانة وف 
صحیح البخاري انها البلية وقال 
الخلیل .. هی الفساد في الدین وقیل 
هي العیب . وقال الترمذي ومعنی قوله 


۷۳ 


: ( ولا فارا بخربة ) يعني الجناية › 
يقول : من جنى جناية او أصاب دما 
ثم لجأ الى الحرم فإنه يقام عليه 
الحد . ولقد تبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من كل باغ يحمل السلاح 
على المسلمين قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( من حمل علينا السلاح 
فليس منا ) ( رواه البخاري ) . 


وسلم وطاعة ا لامر واف هه 
تهب رياح الفتنة ان يلزم المسلمون 
الجماعة والإمام والا يتفرقوا بل عليهم 
ان يعتصموا بحبل الله جميعا . 
( وقال حذيفة بن اليمان): كان الناس 
ال رسول الله ۲ صل الله عليه 
مساو ان يدرك فقلت یاریسول الله 
انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله يهذا 
الخير فهل بعد هذا الخير من شر : 
قال نعم : قلت : وهل بعد ذلك الشر من 
خير : قال : نعم وفيه دخن ( وهو الحقد 
وفيل : فساد القلب ( ۰ 
قلت : وما دخنه . قال :(قوم يهدون 
بغير هديي تعرف منهم وتنكر). 
قلت :(فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال 
نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم اليها قذفوه فيها). 
قلت : يارسول الله صفهم لنا قال : هم 
من جلدتنا ویتک مور بال متا . قلت 4 
فما تأمرني إن آدركني ذلك ؟ قال : 
تلزم جماعة السلمین وامامهم . قلت : 


۷ 


فان لم يكن لهم جماعة ولا مام : قال : 
قاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض 
بأصل شجرة حتى يدركك الموت وانت 
على ذلك ). ( رواه البخاري ) . 


واذا كان لزوم جماعة المسلمين 
ولمامهم بهذه المثابة وهو امر عام في 
جميع بلاد الاسلام . فما بالنا به في 
أشرف وأقدس بقعة على ظهر الأرض 
.. ما بالنا به في مهبط الوحي ومنطلق 
الرسالة ومنزل الملائكة وقبلة المسلمين 
إن لمكة المكرمة مكانتها التى لا تعادلها 
مكانة . 


قال صلوات الله وسلامه عليه ( والله 
إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله 
ای الله ولولا آنی آخرجت منك 
ما خرجت رواه احمد وابن ماجه 
والترمذي وصححه . 

وللمدينة النورة على صاحبها 
افضل الصلاة والسلام وللحرم 
الو الشویف مرن الکانه والخرهه 
ما يشير اليه رسولنا صلوات الله 
وسلامه عليه حين دعا لأهلها وبين 
حرمتها وآن من أحدث فيها فعليه لعنة 
الله والملائكة والتانی: أحمعيث :. 
وعن أنس : ان النبي صلى الله عليه 
وسلم اشرف على المدينة فقال : ( اللهم . 
بارك لهم 3 مدهم وصاعهم ) متفق 
عليه . 

وللبخاري عنه ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( المدينة حرم من كذا 
الى كذا . لا يقطع شجرها ولا يحدث 
فيها حدث من أحدث فيها حدتا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ) 
ولسلم : عن عاصم الأحول قال : 
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مقالك افيا شین له 
الله عليه وسلم الدینه ؟ قال : نعم هي 
بخراء ولا يحل خلاها تمن فيل ذلك 
فحلنه؟ لا نله الاک والكانن 
اجمعین ) وعن جابر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إن 
إبراهيم حرّم مكة واني حرمت المدينة 
مابين لابتيها لايقطع عضاهها : 
ان ضبید ها روا ميلم 
نعم إن من أحدث في الحرم فعلیه 
تفده الله وا للا ككة مو اننا مکی :۰ 
وان جزاء الذين یحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا هو 
ما حدده القرآن الکریم من العقوبة 
الرادعة لهم جزاء ماارتکبوه » وعن 
آنس ين مالك ان رسول الله صلى الله 
علب روم ييحن مك عام القت وعن 
راف لفق فلما تزع هام ر ل 
يارسول الله ابن خطل متعلق بأستار 
كس 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(اقتلوه ) رواه الأئمة الستة . قال مالك 
: قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله 
فيل : الله عله ويام تما شام + 
من حديث جابر (وعليه عمامة سوداء 
بغیر احرام ) قال العلماء : انما قتله 
لآنه كان قد ارتد عن الاسلام وقتل 
مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي 
صلی الله عليه وسلم ویسبه وكانت له 


قينتان تغنيان بهجاء المسلمين وقال 
اين غد ار اتل قود هن ذه 
مسلم » وكذا قال الخطابي : لم يثقذ له 
ومكؤل الله سل الله عله رااان 
وقال النووي : فان قیل : فقن الحدیث 
الآخر : ( من دخل السجد فهو آمن 
فالمواب: اند لم بدخل في آلامان ول 
2 
والقینتین وآمر بقتله وان وجد معلقا 
مسا الكعنة :. 
فإن الله ماترق شأن السجد 
الحرام ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب اليم ) . 
(يرد ) ليعم وليتناول كل مخالف والمعنى 
ت والله اعلم ومن يرد أي ذنب أو 
مك ا لالا د ا 
كالإشراك واقتراف الآثام نذقه من 
عذاب آلیم . وقال العوفي عن ابن 
عباس بط هی ان یی 
قتل فتظلم من لا یظلمك وتقتل من 
العذاب الآليم . كما وضحت الآية أن 
يريد فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن 








7 





۷۸ 
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تعد کسوة الكعبة المشرفة من آهم مظاهر الأهتمام والتشريف 
والتبجیل للبيت الحرام » ويرتبط تاريخ كسوة. الكعبة بتاريخ 
الكعبة نفسها » إذ يرى بعض العلماء أن إسماعيل عليه السلام 
قد كسا الكعبة » كما ذكر بعضهم ايضا ان عدنان الجد الأعلى 
للرسول صلى الله عليه وسلم هو اول من كساها . ولكن. الثابت 


تاريخيا ان ابا كرب اسعد الحميرى ملك حمير وهو من قوم تبع 
اول من كساها وذلك قبل الهجرة بقرنين من الزمان . وقد كساها 
( الخصف ) وهی ثياب سميكة › ومازال يكسوها ويتدرج ق 
كسوتها من حسن إلى أحسن فكساها ( المعافير ) وهی تیاب 


يمنية » كما كساها كذلك ( الملاء ) وهی ثياب لينة رقيقة : کما 
عمل لها بابا ومفتاحا ... ثم تبعه خلفاوّه من بعده فكانوا 
يكسونها ( الوصايل ) وهی اثواب حمر مخططة .و ( العصب ) 
وهى اثواب يمنية يعصب غزلها اى يجمع ويشد المصبوغ منه 
مع غير المصبوغ فیأتی موبثى . و ( المسوح ) وهی آتواب من 
الشعر ٠‏ و ( الأنطاع ) وه افواب من الحلد . 


© تطريز سورة 
الاخلاص 
بخبوط الذهب 
والفضة . 
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ثم اخذ الناس بعد ذلك یقدمون الیها الهدایا من الکساوی 
الخطلفة مثل رارف الكز ). الخضر وااعتر ره اوا من 
صوف أو شعر بعرض ذراع › و ( شقاق الشعر ) وهی آثواب 
رقيقة طويلة ٠‏ و ( کرار الخز ) وهی آثواب حريرية » و (النمار 
العرانية ١‏ يفي انوا کات دال و( الحيرات 
اليمنية ) وهی الآثوات الخططة : و ( الاتماط.) وهي البسط 
السك وق ذلك من شت انوا اليا فكلفا جاعت نوج 
طرحت على سابقتها , واذا بلی منها توب وضع عليه ثوب آخر » 
إلى ان جاء عهد قصی بن كلاب ففرض على القبائل رفادة لکسوتها 
سنویا واستمر ذلك فى بنیه . 

ومازالت قريش تكسو الکعبة حتی كان زمن آبی ربيعة 
الخزومی وکان ثريا فقال لقريش : آنا آکسو الکعبه وحدی سنه 
وجمیم قریش سنة > فوافقت قریش على ذلك » وظل یفعل حتی 





© الجانب الشرقى والجنوبى من الكعبة . 





ق کتب الاولین ان آول امراة کست الکعبة ق الجاهلية هی نبيلة 
بتت هياب ام العباس بن عبد الطلب , کستها الحریر والدیباج . 
وسیب ذلك آتها ضلت اینها ( ضرارا ) اخا العباس + ونذرت ان 
وجدته لتکسون الکعبة ۰ فآتاها به رجل من خزام فوفت بما 
نذرت . 

أما کشوفها ق سند السلا فقد كان من الشیهی الا شارك 
الفتح » ذلك آن الشرکین من رون لم یتیحوا لهم هذا الامر ال 
ولم یستبدلها حتی احترقت على ید امرأة كانت تريد تبخیرها . 
فکساها الرسول صل الله عليه :وسا وابی,بکر رضي الله عثه 





AY 


بالثياب اليمنية . وكساها بعدهما عمر وعثمان رضي الله عنهما 
( القباطى المصرية ) وهی أثواب رقيقة بيضاء كانت تصنع ف 
مص :: 

ولا كان عهد معاوية. جعل لها كسوتين > الديباج يوم 
عاشوراء » والقباطی ف التاسع والعشرين من رمضان »واستمر 
الحال كذلك فى عهد يزيد وابن الزبير وعبدالملك بن مروان . 


وق سنة مائة وستین من الهجرة حج المهدى العباسى فذكر له 
الد ان كار الکنبة كرت وان البناء ف ویخقی 
عليه من ثقلها فأمر بان تجرد منها . وألا يسدل عليها الاكسوة 
واحدة ::وظلت .الخال کذلك ال الان : 


RIES‏ تزا E‏ 8۵ تم 









© لف الخبوط على البكر استعدادا للتطريز اليدوى . 








آما الخليفة المأمون فقد كان يكسو الكعبة المشرفة ثلاث مرات 
فى السنة . فيكسوها القباطی فى أول رجب ؛ والدیباج الأبيض 
الذى استحدثه ف السابع والعشرين من رمضان . والديياج 
الأحمر ف یوم التروية .. 

تم کساها الناصر العباسی تويا أخضر ثم د نا أسود ومتذ ذلك 


وقد بالغ الخلفاء العباسیون فى العناية بکسوة الكعبة الشرفة 
علما بأن هذه العناية لم تفقد عند من سبقهم . ولکن تطور فن 
النسیج والحياكة والصبغ والتلوین والتطریز والطلاء بماء 
الذهب والفضة جعل العباسیین یصلون الى ما لم يصل اليه من 
سبقهم ق الاتقان . 


۸۳ 
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الوعى الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ١508‏ هب 


ومازال العباسيون يهتمون بأمر الكعبة حتى إذا ضعف 
أمرهم آل أمر الكسوة إلى ملوك مصر تارة وإلى ملوك اليمن تارة 


اف 


وال کاک س ال کو اة او ا 
العباسيين هو الملك الظاهر پیپرس , ثم كساها بعده الملك المظقر 
ملك اليمن عام :555 ف واستمر يكسوها بالتعاقب مغ. ملوك 
مصر . إلى أن استقرت فى سلاطين مصز . 


وق عام ۷۵۱ هب آوقف اللك السالم |سماعیل بن اللك 
اقا مارح وتا حاضيا اس اه 
الخارجية السود اء مرة کل سنة > وکسوة د اخلیه حمراء وکسوة 
عدر الهج 8 الثيونة ,الشويقة مر کل كمون ات 


ونا ادن سیف شش حجار كل وق ارمق لان از 
القرن الثالث عشر الهجری > وأصبحت الكسوة الخارجية تصنم 
عر الو امنود مو کت تركيا ومن يتل السبلطنة 
من ال كقاة مكسزة الكعية الاح 6 وكصرة الججرة الي 
1 


© کسوة الكعية الشرفة ویری واضحا تداخل النسیج يطريقة ( الجاکار ) 
لیشکل کلمة ١‏ لا اله الا الله . محمد رسول الله » . 








© الآيات الثلاث الموضوعة تحت حزام الكعبة 


كم 


و ذلك الوق هنانك الكبيؤة: المباركة رل من مكدر 
سنويا وهی ثماني ستائر من الحرير الأسود المكتوب بالنسيج ف 
كل مكان فة و لا إلة الا الله . محمد رصول: الله وطظول کل ستارة 
نحو خمسة عشر مترا ومتوسط عرضها خمسة آمتار » وکل 
ستارتين تعلقان على جهة من جهات الكعبة الأريع . فتربطان من 
آعلاها ف حلقات من الحديد مثبتة ف سقف الكعبة ء ثم ثريطان 
ببعضهما بوساطة عری وآزرار » وتثبتان من آسفل ف حلقات 
الشتاذودان وشا كلما ركت تاره رظ ى ال تخوارها 








الوعي الاسلامي - العدد ۷ مب ذو القعدة ۱۰۱۸ شه 
بوساطة هذه الازرار » حتی إذا انتهت كلها صارت کالقمیص 
المربع » ثم يوضع على محيط البيت المعظم فوق هذه الستائر فيما 
دون ثلثها الاعلى حزام مركب من اربع قطع مكتوب عليها بالخط 
الخرس: الجمیل آیات قرائية کتبها مع غيرها من, اعمال الکسوة 
الشريفة فى زمن خدیوی مصر إسماعيل الخطاط عبد الله بك 
زهدی ۰ وهی آیات نتعلق بالبیت العتیق ويفريضة الحج › 
رجات ال تیان دار تم الكسوة :افيه 
من آمر بصنعها . 


وهذه الکسوة كانت تصیع فى بدء آمرها بمدينة « تنیس » 
با سيل میا وكان لهدة للدي ير عظيمة ان 
صناعة المنسوجات الثمينة ثم أقيمت لها دار فسيحة يمدينة 
القاهرة فى منطقة تسمى بالخرنفش . ویجانب صناعة الكسوة 
الشريفة كانت تصنع ف هذه الد ار ستارة باب الکعبة الخارجیه ۰ 
وستارة باب التوية الداخلية . وكيس مفتاح بيت الله الحرام 2 
وكسوة مقام إبراهيم الخليل عليه السلام > وستارة باب منير 
الحرم الشريف . 


A‏ أ 





© لوحات تاريخ صنع الكسوة المشرفة فى عهود مختلفة . 
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© ستارة باب الكعية المشرفة . 


مم 


وعند اتمام عمل الكسوة يقام لها احتقال كبير فى منتصف 
شهر ذى القعدة . يحضره خديوى مصر أو نائيه فيسيرون ف 
توك عظيم من ميو ا القلعة ال متخ الاماخ لسن وشن 
كيت يلم الكو اين القائم یس اه الكحية رقي مد اله 
إلى صباح يوم الحر فيؤتى بها على أعناق الرجال وتعلق على 
الك يعد ادال الكسوة القه مه : 

وأول من ايتدع فكرة عرض الكسوة على هودج عرف بالحمل 
ى املكةشهرة البو عام 46 هت رمیجه السناطان الضالم تخ 


الوعي الاسلامي - العدد لام" ذو القعدة ۱۰۸ ش 
نه ا مهم الق ای 


وحینما قامت الحرب العالية الآولى واستولی الانجلیز على 
مصر خشیت ترکیا أن يمنع الانجلیز الصریین من إرسال 
الکسوة فصنعت کسوة وأرسلتها إلى الحجاز » إلا أن الانجلیزلم 
یعترضوا على ارسال مصر 5 فى موعدها » فاحتفظ الشریف 
حددة سالک و آلس«اساها فرگیا ال هام ۱۳۴۰۱ هه ففی 
تلك السنة منع الشریف حسين دخول البعثة الصرية ورجعت 
كسوة الحكومة الصرية . وکسا الشریف حسين الكعبة الشرفة 
هذا العام بالکسوة التركية التی كانت محفوظة لدیه . 


وق عام ۲ ۱۳۶ ه آرسلت مصر کسوتها کالعتاد ولم یعترض 
علیها آحد وق عام ۳ ه سیطر الملك عيد العزیز آل سعود 
على مكة ولم تستطع مصر إرسال الکسوة بسیب حالة الاضطراب 
والحرب فکسیت الكعبة بكسوة عراقیه . 


وفى عام 4 ه عادت مصر لكسوة الكعية إلا أنه فى عام 
48 نه أطت كر مهار مغ اللحكوية افو ر میت 
عل اسان الكسوة a‏ ايودي میا 


وق محرم عام ۱۶۶7 ه اتات الحکومة السعودية مصنعا 
آلکسود الشريقة ق كه المكرحة ر ری له الو ان 
الذین یجیدون التطریز والحياكة » ونجح الشروع وأصبحت 
الكسة تکسی مخ يفضت اع القزی ده عقن سترات سكن مالغ 
75 هثم سويت الخلافات بين مصر والسعودية وعادت مصر 
ار هکت سنوي من هدي 


وق عام ۱۳۸۲ ه وق عهد الملك سعود توترت العلاقات بين 
مصر والسعودية مرة ثانية ورفضت الحكومة السعودیه قبول 
الکسوة المصرية وعادت الباخرة المصرية التی تحمل الکسوة الى 
مصر » وکانت هذه آخر کسوة صنعتها مصر للکعبه المشرقة . 

وق عام TAY‏ ه صدر آمر ملکی سعودی بتجدید مصنع 
الكسوة الذى آنثیء عام ۱۳۶۱ ه فى عهد الملك عبد العزیز 
واستمر هذا المصنع ف انتاج ثوب الكعبة المشرفة حتى عام 
۷ ه حيث تم افتتاح المبنى الجديد فى ام الجود وزود 
بماكينات تحضير النسيج الآلية مع الابقاء على أسلوب الانتاج 


۸4 


© حرف الواو كما يبدو مکیرا ومطرزا . 





الیدوی لا له من قيمة فنية عالية . ومازال الصنع یواکب عجلة 
التطور » وإحياء التراث العریق فى آن واحد لینتج كسوة البیت ف 
آبهی صورها . 


وصف الکسوة الحالية : 


تنسج الکسوة الحالية من الحریر الطبیعی الخالص الصبو غ 
باللون الاسود . وقد نقش عليه بطريقة ( الجاکار ) عبارات 
« .لاله الا الله » محمد رسول الله » الله جل جلاله . سبحان الله 
وبحمده » سبحان الله العظیم » فى تشکیلات هندسية بديعة . 
ویبلغ ارتفاع الثوب ( ۱۶ ) مترا یوجد ف الثلت الاعلی من هذا 
الارتفاع حزام الکسوة بعرض ٩٩‏ سم مکتوب عليه آیات قرآنية 
بالخط الثلث الرکب . وهذه الایات محاطة بإطار من الزخارف 
الاسلامية » ویطرز الحزام بتطریز بارز مغطى بسكك فضی مطلی 
بالذهب ؛ ویحیط الحزام بالکسوة كلها » ویبلغ طوله ( ۷؛ ) 
مترا ویتالف من ( ۱۱۰ ) قطعة بداخلها الآيات التالية : من 
الجهة الشرقية التی فیها باب الکعبة . 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ - ذو القعدة ۱۶۰۱۸ هل 

١‏ - يسم الله الرحمن الرحیم . وإذ جعلنا البیت مثابة 
للناس وآمنا واتخذوا من مقام ایراهیم مصلل . 

۲ - وعهدنا الى ابراهیم واسماعیل ان طهرا بیتی 
للطائفن والعاکفین والرکع السجود . 

۳ واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و |سماعیل رينا 
تقیل منا انك انت السمیع العلیم . 
٤‏ - ردنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 

وعلى الجهة الجنوبية التى فيها الحجر الاسود 


ه -بسم الله الرحمن الرحيم . قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنیفا وما كان من المشركين . 
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© نسيج ( الجاكار ) المنسوجة منه ستارة الكعبة وتبدو الکتاباتالنسوجة فيه واضحة 


۹۱ 


۹ 


- إن آول ديت وضع للناس للذی بیکه مارکا وهدی 
للعالمين . 


۷ - فيه آيات بینات مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا . 

۸ - ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيبلا 
ومن کفر فان الله غنی عن العالمين . 
وغل الكيةة التوبية 

٩‏ - يسيم الله الرحمن الرحيم . ليشهدوا منافع لهم 
ویذکروا اسم الله . 

۱ -فى آیام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام . 

۱۱ فعلو منها واطعموا البائس الفقبر . 

۲ - تم لیقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولیطوفوا 
يالبيت ا 

وعلى الجهة الشمالية التى بها الميزاب . 

۳ -« يسم الله الرحمن ل الرحيم . الحج اشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 
6 -وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خبر الزاد 
التقوى واتقون باآوی الألباب . 

6 لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا 
أفصتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . 

۱۹ - واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قيله لمن الضالين . 
ثم افیضوا من حيث آفاض الناس . 

كما یوجد تحت الحزام على الارکان الأزبعة سورة 
الاخلاص مكتوية داخل داثرة محاطة بشکل مریع من 
الزخارف الاسلامية . وعلی نفس الارتفاع وتحت الحزام 
آیضا توجد ثلاث آيات من القرآن الکریم معتوبة کل منها 
داخل إطار منفصل وهی : على الجهة الجنوبية : 





© سورة الاخلاص المطرزة على كل ركن من اركان الکعبة المشرفة . 


قال تعالى : « واذا سالك عيادى عنى فإنى قريب اجيب 
دعوة الداع اقا دعان ۹۹ 

وعلى الجهة الغربية : 

قال تعالى : « وإنى لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحا ثم 
اهنتد ی ۰ 

وعلى الجهة الشمالیه : 

قال تعالى : « ومن يعمل سوءا آو یظلم نفسه ثم يستغفر 
الله بجد الله غفورا رحيما » . 

وعلى يمين كل آية من هذه الآيات يوجد شكل قنديل كتب 


۹۳ 


فيه ( یا حى يا قيوم ) وعلى يسارها قنديل مشابه كتب فيه 
( يا رحمن يا رحيم ) . 

أما ستارة باب الكعبة. ويطلق عليها اسم البرقع 
فمصنوعة من نفس القماش الحرير الاسود وييلغ ارتفاعها 
سيعة أمتار ونصف المتر وعرضها أريعة أمتار ومنقوش 
عليها الایات القرآنية التالية : 

السطر الأول : « قد نری تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قدلة ترضاها » . 

السطر التاني oD:‏ » يسم الله الرحمن الرحيم . وسارعوا 
الى مغفرة من ريكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقن »2 . : 


0 


السطر الثالث : آربع دواثر داخل کل دائرة « الله 
نورالسموات والأرض 2 

ثم کتب بعد ذلك «بسم الله الرحمن الرحیم . لقد صدق ٠‏ 
الله رسوله الرویا بالحق لتدخلن السجد الحرام إن شاء 
الله آمنین» وتحیط بهذه الآية من آعلی ومن أسفل آية 
الکرسی ثم يلى ذلك من سفل داثرتان داخل کل دائرة سورة 
الاخلاص وبين الداثرتین کتب : 


« رینا لا تاخذنا إن نستتا أو أخطانا رینا ولا تحمل 
علینا اصرا كما حملته على الذین من قيلنا رينا و لا تحملنا ما 
لا طاقة لنا يه واعث عنا واغفر لنا وارحمتا » . 

وتحت هذه الایات تلاتة آسطر هی : 


لا إله إلا الله الملك الحق المبين ‏ محمد رسول الله 
الصادق الوعد الأمين«بسم الله الرحمن الرحيم . لإيلاف 
قريش إيلافهم ٠‏ رحلة الشتاء والصیف م فلیعبدوا رب هذا 
البيت ه الذى أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف» 
ويحيط بهذه الآياتإطار كتبت فيه فاتحة الكتاب وبين كل آية 
وآخری منها دائرة داخلها ( الله ربى ) وق منتصف الاطار من 
أعلى ومن أسفل دائرتان داخل كل منهما كلمة ( الله حسبى ) 
وجميع هذه الآيات داخل زخارف إسلامية غاية ف الدقة والجمال 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱۶۰۸ هب 
وعلی يمين ستارة باب الکعبة توجد لوحة آسفل الحزام ومطرزة 
أهداها . 


بکثافات مختلفة فوق الخطوط والزخارف الطبوعة عل الاقمشة 
المشدودة على المنسج بحيث تشكل بروزا يرتفع عن مسنوی 
بطح ا ك قرفا ری متا هس تال 
الأضفن :ف اتجاماث متقابلة : ويدقة بالفة لیتکون. الهیکل 
الفضة الطلية بالذهب فیتکون ف الذهاية تطریز بارز مذهپ یصنل 
ارتفا قوق مستوی تع الا إلى ۲۰ سم )مر الا 
یستحیل تنفیذه بأية آلة ميكانيكية » وتعمل الأيدى دون ملل او 
التنقیة ‏ 


وینم ا الکسوة إلى مجموعات بحیث تشکل 
کل مجموعة جانبا من جوانب الکعبة مع الحافظة على التصمیم 
الوجود علیها . كما يثبت على كل جانب الآيات الطرزة على 
الارتفاعات المحددة لها » ثم يبطن كل جانب بأقشمة القلاع 
القوية فتزید من متانتها وقوة تحملها . وهذا ينطبق, ايضا على 
ستارة باب الکعبة . حيث يتم تجميع خمس قطع مطرزة تشكل 
التصمیم وی بجضه E‏ قا انجاه لي وتیطن 
انشا بالقفاش ‏ السجيك : 


وبهذا تصبع الكشوة جاهزة لوضعها عن الكعية الشرفة ق 
التاسع عل تمیق الحجة من کل عام وهو یوم وقوف الحجاج 
بعرفات » حتی إن آفاضوا وطافوا طواف الافاضة حول البیت 
ظهرت الکفبه ق جلها الجديدة اللائ يقد استها ومكانتها ق 
نفوس المسلمين . 
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للدكتور/ عبدالجواد الخطيب 





كاك له ای ا مان 
الاسلامية استقبالا للوافدين: من 
فذيل 2 :وريه كانت من آشتدها خاش 
بهم » فقد كان رأس الوافدين اليها من 
هؤلاء الهذليين عبدالله بن مسعود 
الذى ولاه عمر بیت المال فيها »> فنزل 
بها > وابتنى فيها دارا الى جانب 
المسجد . 
وقد كان لابن مسعود منزلة علمية 
رفيعة , فأقبل عليه الكوفيون يأخذون 
عنه العلم > وكأنما قد زادهم تحفيا 
به » وإقبالا عليه ما رأوه من تقدير 
الخلافة له , واعظامها لشانه , فقد 
کتب الیهم آمیر الوّمنین عمر (زاني 
بعثت الیکم بعبد ال بن مسعود معلما 
ووزيرا » وآثرتكم به على نفسي فخذوا 
عنه » . 


۹۸ 


وکان ابن مسعود فقیها محدتا » ومن 
الاعلام الشهورین ی علوم القرآن 
وقراءاته . وقد آقبل عليه الکوفیون . 
وتتلمذوا عليه , في هذا الفرع من 
الوا شات القراقنة ؛ وکان كثير متهم 
یفضل قراعته على غیرها ٠‏ بل کانوا 
یتعصبون لها تعصبا شدیدا » وتخر ج 
منهم على يده » وید تلامیذه کثیر من 
ماه علباء الق ااه الكوفة من 
آمثال زر بن حبيش تلمیذ ابن مسعود 
نفسه » وآبي بكر بن عیاش » وعاصم 
ابن آبي النجود آحد القراء السبعة , 
وشیخ الاقراء بالکوفه في عهده . 
ومنهم سلیمان بن مهران الأعمش 
ویحیی بن وتاب » واستاذه مسروق » 
وطلحه بن مصرف وغیرهم كثير . 








الكوقي أخذ القراءة عن ابن مسعود : 
الا 
لكب 
وهو أحد القراء ١‏ د لسىعة تنتهي قراءته 
ال او مسد 

والفضل الضبي العالم النحوي 
اللغوي الراوية كان من القراء الذین 
أحذوا عن عاصم . وعن الأعمش 
وكلاهما - كما سبق - تنتهي قراءته 
وهکذا نجد ان 
مسعود من قراء الكوفة أكثر من آن 
تحصيهم es‏ ومن هو لاء بعض 
الهذليين أنفسهم مثل أبي عبيدة معن 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 
الذي روى القراءة عن الأعمش ۰ 
ومحمد بن أبى عبيدة > هذا وقد روى 
القراءة عن حمزة . 

ولقد نرى مصداق ذلك واضحا فيما 
رذاة:علماء القزاءات هن این رة 
وتلاميذه من قراءة فكلما وجدنا قراءة 
لعبدالله في موطن من مواطن القرآن 
الكزوم تحمل اتجاها لغويا خاصا ن 
أصوات اللين 2 أو الهمز والتسهيل 6 
آو الاد غاح والاظهار » آو التفخيم 
والامالة 0 آو التجرید والزيادة 0 آو 
الل ةوالت رد آي عن ذلك من 
الظواهر اللفوية د وجدنا ذلك واضحا 
ابن مسعود الى إحلال الضم محل 
الفتح في بعض الألفاظ كقراءته الآية 


. وثاب 3 والأعمش . 


الكريمة « إن بمسسكم قرح « آل 
عمران/ ۱۶۰ بضم القاف بدلا من 
فتحها نجد هذه قراءة آصحابه من 
الكوفيين . كما نجد قراءة أغلب هؤلاء 
الكوفيين «قي عمد ممددة 3 الهمزة/ ٩‏ 
بضم العين والميم لا بفتحهما > وكذلك 
نجد قراءتهم : «الا من اغترف 
غرفة مده » اليقرة/ ۲۶۹ بضم 
الغين في «غرفة» بدلا من الفتح فيها . 
ومن مظاهر قراءة الضم هذه ما روي 
عن اين مسعود وطلحة والأعمش من 


قراءة قوله تعالى : ( عاليهم ثياب 
سضدس ) الانسان/۲۱ بسالیاء 
مضمومه . 


وقراءة حمزة والكسائي : « ما آخلفنا 
موعدك بملکنا » طه / ۸۷ بضم الیم , 
تا من اتتاطن قرام لكق 

وکذلك قراءة كثير من الکوفیین كآبي 
عبد الرحمن السلمي » ویحیی بن 
۰ والکس‌اتي , 
فواق ) ص/ ١٠١‏ بضم الفاء بدلا من 


وجمیع هولاء - كما آشرنا - من 
عند اين مسعود في بعض الکلم كما في 
قوله تعالى : ( فصرهن اليك ) 
البقزه/۲۱۰ بكر الضاد. انشا 
آلفینا هذه القراءة شائعة في تلامیذه 
وقراءة یحیی بن وتاب » والأعمش > 
وحمزة . والکسائی : ( خروا سجد ا 
ویکیا ) مریم/۸* بكسر الباء . 


۹۹ 


وقراً أصحاب ابن مسعود جميعهم . 
وكتير مين اأحذوا الكزاءة وه كطلحة 
ابن وثاب » والأعمش : ( واتخذ قوم 
موسی من حلیهم ) الأعراف/۱۶۸ 
تک العاف 
واذا آلفینا عند اين مسعود اتجاها الى 
کسر آول الضارع في بعض آيات 
الکتاب الکریم مثل قوله تعالى : 
(لترکبن طبقا عن طبق ) 
الانشقاق/ ۱٩‏ بکسر التاء - وجدنا 
هذه القراءة عند الأعمش في ( ولا 
تعتوا في الأرض مفسدين ) 
الق ا كن التاء ایض ., وعند 
یحیی بن وثاب في « ألم آعهد الیکم » 
يس/ ٠١‏ بکسر الهمزة من « أعهد « 
ودإناك تعيد » الفاتحة / © بکسر 
التون .ق:«شعيد».: 
وقراءته مع ابن مسعود «تيمنه » آل 
عمران / ۵ بدلا من « تأمنه » 
و« تيلمون » بدلا من « تاألمون « 
النساء/ ۶ ۱۰ . 
وقراعته مع زر بن حبیش والاعمش 
وكثبير غيرهم «نستعين 6 الفاتحة / ۰ 
يكبن و 
واذا قرا اين مسعود «رشد!» بفتحتين 
متهم وشدا ) التساء/۱ . 
نجد حمزة والکسائی - وهما من آبرز 
الأمثلة لدرسة ابن مسعود یقرآن هذه 
القراءة نفسها في قوله تعالى : ( وان 
دروا سييل الرشد لا یتخدوه 
سبیلا ) الاعراف/۱۶۱ . 

هذا ونجد الامالة حینما انتشرت 
ب قراء الكو لاريم انتفنارها دق 
أغلب الظن - الى قبائل تميم وأسد 
الفبخين: في البيئة الكوفية کما يقول 
۱.۰ 


ن عا ال مق اون زنل 
تؤول الى ابن مسعود . وتلامیذه من 
القراء > فالقراءة.مرنها آل التلقى 
والتلقين فهي - في الحق - سنة 
ویژید ذلك ما يروي من أن عاصم بن 
آبي النجود ۰ وهو من الرعیل الأول 
من قراء الكوفة كانت تشتهر الامالة 
مت ززا أبن نکن ایام وتقل 
في رواية حفص إذ إن عاصماینبتنا أن 
القراءة الحى اقراها جنه هي كرادت 
علي ,وان القراءة التي آقرآها ايا بكر 
این فياش فى القرادة الت قواها على 
زر بن حبيش عن ابن مسعود . 
ومن هنا ندرك ان الامالة عند ابن 
آصلها ای ابن RE‏ 
هذا » ومن آهم من اشتهرو | بالاماله 
من الكوفيين حمزة والكسائي والی ابن 
مسعود تندهي قراءتهما. ثم إن 
الکسائی من تلامیذ حمزة » وحمزة 
قراءته . 1 
غير المهموزة » فون البيضاوي يذكر في 
تفسيره ان الکوفیین - غير حفص - 


قرأوا قوله تعالى: (وأنى لهم 
التناوش ) سباً/ ٩۲‏ بالهمز على قلب 
الواو «التناوؤش» 5 ويئسب ابن 


الجزري ذلك الى حمزة والكسائي 


وشعیه . وهد ه قراءة آغلب الكوفيين 
عن اين سس 6 


أبي رام ران 


واذا اجتمعت همزتان في الكلمة كما في 
الكلمات المبدوءة بالهمز حينما تجتمع 
في حال الاستفهام همزة الاستفهام 
وهمزة الكلمة مثل : أأنذرتهم › 
أأعجمي في حال فتح الهمزة الثانية . 
إلا في حال کسرها . آژنبتکم إن حال 
ضمها . أو كانت الهمزتان من صلب 
الكلمة وبنيتها مثل أئّمة ۰ أوّم ‏ اذا 
اجتمعت همزتان هكذا فانا نجد 
تحقيقهما معا سائدا بين قراء الكوفة > 
ومن أهمهم حمزة 2 والكسائي 
وأبوبكر وجميعهم تنتهي قراءتهم - 
كنا عرف ال ان ده : 

ومن حيث الاظهار والادغام اذا وجدنا 
قراءة ابن مسعود تميل الى الادغام في 
بعض حروف القرآن الكريم كما في 
قوله تعالى: (قالوا سحران 
تظاهرا ) القصص/8: حيث قرأها 
«قالوا ساحران اظاهرا « وجدنا هذه 
القراءة نفسها قراءة طلحة بن مصرف 
والأعمش , فقد ذكر ابن خالویه‌آنها 
كذلك في حرف ابن مسعود » وبه أخذ 
طلحة والأعمش . لأنهما كانا يتبعان 
قراءته . 

وكذلك الشأن في الآية الكريمة ( ولا 
البقرة/ ۲۲۲ فقد قرأها حمزة 
والكسائى «يطهرن» : وهكذا قرآها 
عاصم في رواية آبي بكر بن عياش , 
وجميعهم من تلاميذ ابن مسعود . 
هذا الى ما سيقت الاشارة اليه من أن 
قراءة أبي بكر بن عياش عن عاصم 
هي دائما قراءة عاصم عن زر بن 
حبيش عن أبن مسعود . 

ومن مظاهر هذا التأثر والمشاركة في 
قراءة اين مسعود وتلامیذ ه هو لاء 
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وجول صيغة «افتعل» ق أفعال 
اشتهرت فيها صيغة أخرى كوجود 
«انتجى» في قراءتهم مكان تناجى 08 
آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناحوا 
بالإتم والعدوان ( المجادلة/ ٩‏ وقراً 
عبدالله : «م إذا انتجيتم فلا 
تنتجوا » . ولهذا حين قرأ جمهور 
القراء ايضا : ( ویتناجون بالاتم 
والعدوان ) الجادلة/۸ نجد قراءة 
حمزة » وطلحة ويحيى یں وتاب . 
والأعمش : « وينتجون بالإثم 
والغدوان» . 


ومما يوّكد ان هذه لغة ابن مسعود الى 
جانب قراءته وقراءة تلاميذه - قول 
الله تعالى : « ما يكون من نجوى 
تلاثة ... ) المجادلة/ 1 اذ يضيف 
انتجوا » وهی هكذا في مصحفه . 

وإذا كان اين مسعود يقرا قوله 
تعالى : » تذروه الرياح « الکهف / 
5۵ « تذريه » من « أذرى » لا من 
التلاني « ذری ۹ ويقراً قوله 
سبحانه « لیمیز الله الخبیث من 
الطیب » الانفال/ ۲۷ « ليمير » من 
» آماز » لا من الثلاتي « مان » بت 
ألفينا أثر ذلك عند طلحة ابن 
مصرف ۰ والأعمش ٠‏ والکسائی , 
وكثير من الكوفيين الآخرين . 

وکذك الحال في قول تعالی 
« وانظر إلى العظام كيف ننشزها , 
البقرة/ ۲۰۹٩‏ إذ نجد قراءة الکوقیین 
« ننشيرها » من الانشار أي الاحیاء > 
وهذا وغیره سير « منهم في الاتجاه 
الذي اشرتا ال 

1۰1 


وقد نجد عکس هذا » فبینما تجد 
قراءة الجمهور : « وما آلتناهم « 
الطور / ۱ من , الات » » فإن قراءة 
ابن مسعود « لتناهم » من « لات » 
تسده قراءة له و ن يمن 
تلاميذه الكوفيين . 

وحين يقرأ جمهور القراء « لسان 
النحل/ ۱۰۳ من « آلحد » نجد قراءة 
ابن مسعود « یلحدون »وه ۵ هی 
نفسها قراءة یحیی بن وشاب » 
والأعمش › وطلحة ابن مصرف 0 
وآخرين من تلاميذ ابن مسعود 


كاك كاذ فاك 
i i i‏ 


وإذا كان المشهور في صيغة 
المطاوع ( انفعل ) ان تجىء على 
الیناء للفاعل . مألوف اللغة » فانا - 
مع هذا نجد « انخسف » مينيا 
للمفعول في حرف أبن مسعود > فالآية 
الكريمة : « لولا أن من الله علينا 
لخسف بنا , القصص / ۲ نجدها 
عنده « لانخسف بذا » على الیناء 
للمفعول في الفعل المطاوع لا في الفعل 
التلاثى المجرد كما هو الشأن في قراءة 
جمهور القراء . 
وقراءة ابن مسعود هذه تجدها عند 
طلحة والأعمش من تلاميذه 


هذه إشارات سريعة إلى قراءة اين 
مسعود وتلامیذه بالکوفة , وقي ضوئها 
یتضح ما كان لدرسة الكوفة في 
القراءات من سمات خاصة لا یکاد 
۱۰ 


یشارکها فیها آحد من غير الکوفیین 
از اانا العسن. البجسری 
ال ت اوه تفن ها الات 
ولكنا لا نستشعر شيئًا من الغرابة في 
لكا ]ان شح اف من تمس 2 
فيما ينقله إلينا الزبيدي - انه قضى 
شطرا من عمره في هذيل » وهذيل هذه 
قبيلة ابن مسعود كما هى معلوم. 


وقد كان لهذه السمات التي تتسم 
بها مدرسة القراءات بالكوفة أثرها في 
الاتجاهات النحوية للمذهب الكوفي . 
وقد ساعد على هذا أن كثيرا من هؤّلاء 
القراء کانوا من علماء اللغة والنحو 
بالكوفة کالفضل الضبي » وآبی عمرو 
الشيباني ۰ وقد سبقت الیهما 
الاشارة . وکذلك الفراء النحصوی 
الکوني العروف كان هو ایضا قارتا 
روی القراءة عن آبي بكر بن عیاش › 
وعلي بن حمزة الكساني . 


ومحمد بن الحسن بن يونس آبو 
العباس الهذلي العدود في نحاة الكوفة 
كان هو الآخر من القراء » وکان هنالك 
غير هولاء عدد غير قلیل من النحاة 
القراء » بل إن رأس مدرسة الكوفة 
النحوية وهى الكسائي كان كما 
عرفنا - من القراء السبعة العروفین 

لهذا كله كانت القراءات بعامة . 
وقراءة ابن مسعود بخاصة ذات آثر 
عمیق في مدرسة الكوفة النحویه » وق 
المنهج الذي انتهجه هو لاء النحاة 
الكوفيون الذين اخذوا يعتدون 
بالقراءات ویعتبرونها مصدرا هاما من 


فان التخن. الكوق + 


الاعتماد على الاستدلال بالنصوص 
القرآنية والشعرية آکثر من اللجوء إلى 
القياس والتعليل العقلي » وآنا لا أريد 
بهذا ان أباعد بين المذهب الكوفي وبين 
الأقيسة والعلل التي اتسم بها النحو 
العربى في أغلب مدارسه » وعند 
الكثرة الكاثرة من علمائه » بل إني 
أقصد إلى القول بأن نحاة الكوفة كانوا 
يفزعون إلى النصوص يستوحونها 
آدلتهم » وإلى جانبها القياس والتعليل 
العقلي في شيء من القصد , وقلما 
وجدناهم يوغلون في ذلك إلا في الخلاف 
النظري الذي كان بطبيعته لا تسعفهم 
فيه النصوص , ولهذا اشتهر مذهبهم 
بالاعتماد على الشواهد مهما بلغت من 
القلة والندرة بل نجدهم يعتمدون على 
الشاهد الواحد أحيانا » ويأبهون له في 
تقرير وجهة نظرهم إذا لم يجدوا من 
الشواهد الأخرى ما يسانده . 
والبصريون - على عكس هذا 
وإن كانوا يعنون بالنصوص » فإنهم 
لا يعتمدون إلا على النصوص التي 
بلغت من التساند والتضافر والكثرة 
حدا يمكن معه الاعتماد عليها في تقرير 
قواعد التحو ومسائله . أما الشاهد 
الواحد » والشواهد القليلة أو النادرة 
فإنهم يتجهون إلى توهينها . والقول 
يشذوذها أو بأنها ضرورة شعرية إذا 
لم تكن موضع تأويل يردها إلى غيرها 
من النصوص . 
ولم یکتف البصریون بتأويل بعض 
هذه النصوص الشعرية أو توهینها . 
بل جاوزوا ذلك إلى مناقشة القراءات 
التي كان یعتمد علیها الکوفیون في 
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استدلالهم ۰ فنراهم یتجهون إلى 
تاویلها ۰ أو یقولون بتطرق الوهن 
آنهم کانوا آحیانا یستهجنون قراءة 
هوّلاء الکوفیین انفسهم إذا لم تواکب 
قواعدهم وآقیستهم » فهذا عیسی بن 
عمر - آحد مشاه علماء اللغة والنحو 
بالبصرة - یعترض على القاریء 
الکو للحه بن مصرف قي قراءة 
قرآها . فیوجه إليه سهام النقد ماثلة 
في هذا الاستفهام الانکاري 
« آتلحن ؟ » فيرد عليه طلحة في کثبر 
اصحابی ( ۰ 


وهکذا كان صنيع البصریین يقابل 
من جانب الكوفيين باعتزازهم 
وتمسكهم بالادلة النقلية > ولاسيما 
تلك الأدلة القرآنية . حتى إنهم 
لیذهبون إلى القول أحيانا بان إجماع 
القراء على اتجاه لغوي في قراءتهم يعد 
دليلا على عدم جواز غيره . 


ويتضح كل من هذين الاتجاهين في 
مسائل كثيرة من مسائل النحو » ومن 
منوا تال الفضيل مين" الات 
والضاف إليه ٠‏ فإن الكوفنين يذهبون 
إل وار ذلتك .قحال" السعنة 
والاختيار » ويحتجون لصحة رأيهم 
بقراءة ابن عامر القارىء الشامى . 
اولادهم شركائهم « الانعام / ۱۳۷ 
د : » او لاد هم « وجل 
» شركائهم ¢ ۰ ففصل ہیں الضاف 
والمضاف إليه يمعمول المضاف . 


۱.۳ 





ولكن البصريين يذهبون - في غير 
حق - إلى توهين هذه القراءة » والقول 
بوهم قارئها » مع تواترها وموافقتها 
ويقولون بأن الرسم في مصاحف آهل 
الحجاز والعراق ( شركاؤهم ) يدل 


ومن الأمثلة الاخرى للتأثر 
بالقراءات في النحو الكوفي تأثرا كبيرا 
5 ان مستعوة لاان تلکیس 
لاتعبدونإلا الله » البقرة/ ۸۳ فإنه 
يقروّها « لا تعبدوا الا الله » 
ویستدل الکوفیون بهذا على جواز 
إعمال » آن » في الفعل وهی محذوفة 
وليست غايتنا ان نؤكد صحة ما ذهبوا 
إليه » فقد تكون « لا » هنا ناهية لا 
نافية , ویکون القام مقام جزم لا 
خضب + وکن الهم عتا فى بيان 
منهج هذه الدرسة في الاستدلال . 

ومن ذلك ایضا احتجاج هؤلاء 
النحاة من الکوفین لجواز العطف عل 
الس الجرور. يكال الشعة 
راکهار دوق اغادة الخان: بقزادة 
جماعة من القراء منهم ابن مسعود › 
وقتادة » وحمزة » ويحيى بن وتاب » 
وه بو سح روا ات 
« واتقوا الله الذي تساءلون به 
والآرحام » النساء/۱ بالجر لا 
بالتصب عظفا عل ااضمم الجزو : 

ومن هذا ما ذهب إليه الکوفیون من 
أن الاسم الموصول « آي « إذا حذف 
العاتد من صلته يكون معربا نحو 
» لأكرمنٌ ایهم آفضل « بالنصب 6 
وهم يستدلون بورود ذلك على لسان 
۱۰۶ 


العرب إلى جانب الکتاب الكريم في قوله 
تعالی : « ثم لننزعن من كل شيعة 
مریم/ 1٩‏ وهي قراءة جماعة من 
القراء منهم معاذ الهراء العالم 
النحوي وهو من الطبقة الأولى من 
نحاخ الكوفة . 

وکذلك يذهب هؤلاء الکوفیون إلى 
آنه اذا وجد بعد الفعل البنی لا لم 
يسم فاعله مفعول يه » ومصدر . أو 
ظرف . أو جار ومجرور لا يتعين إقامة 
الفعول به مقام الفاعل كما یقول 
البصریون » بل يجوز إقامة غیره وهو 
موجود . ويستدلون لذلك بقراءة ابي 
جعفر (من القراء العشرة ) : 
«ليجزي قوما بما كانوا 
يكسيون »الجاثية/ ١5‏ ببناء الفعل 
» بحري ( للمفعول 3 

ويذهبون ايضا إلى جواز وقوع 
الفعل الماضي حالا ولو لم يكن مسبوقا 
بالحرف قد خلافا للبصريين - ومن 
أدلتهم على ذلك قوله تعالى : « أو 
جاءوکم حصرت صدورهم » 
النساء/ ٩۰‏ قحصرت فعل ماض ۰ 
وهو في موضم الحال . وتقدیره 
» خصرة صدورهم « “ وهي قراءة 
الحسن البصري 2 ويعقوب 
الحضرمي ۰ والفضل الضبي عن 
عاصم . 

ومن وجوه اعتمادهم - إلى جانب 
ما سبق - غل القراءات والقراء في 
اند لال ما تفیوا اكه ج أن 
التصيت. ماع کش اله ادا كرن 
الدار محمد قائما فيها » ققد احتجوا 
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شر ففي الجنة خالدين فيها « 
هود /۰۸ ۷۰ فقوله تعالى » خالدين €( 


منصوب على الحال » ولا يجوز غيره . 


ومثله قوله سيحاته :» فکان عاقبتهما 
أنهما ٤‏ التار خالدین فیها » 
الحشر/ ۱۷ . 


ووجه الاستدلال عندهم في هاتين 
الآيتين الكريمتين ان القراء آجمعوا 
فيهما على النصب دون الرفع الذي لم 
ترد به قراءة واحدة في كل ما روى من 
قراءات . 


ومما يدخل في إطاز هذا المنهج آتهم 
أجروا » تم ( مجری الفاء والواو في 
جواز نصب المضارع المقرون بها يعد 
فعل الشرط مستدلين بقراء8 الحسن : 
دومن تخر من يدنه مهاجرا إلى 


النساء/ ۱۰۰ بنصب ( يدركه ) . 


ومن مظاهر مدهبهم هذا في 
اعتمادهم على النصوص . ولا سيما 
النصوص القرآنية في الاستشهاد - 
مضافا إلى المظاهر السايقة ‏ أن الواو 
قد تستعمل عندهم ناصبة للمضارع 
في جواب النفى أو الطلب مثل : « 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ویعلم الصابرین » ال عمران/ ۲ ۱۶ 
٠‏ يا لیتنا نرد ولا نكدب بایات ربنا 
ونکون من المؤمنين « الانعام / ۳۷ 
كما تكون الواو عندهم « واو 
الصرف » ومعناها ان الفعل كان 
يقتضى إعرابا معینا , فتصرفه هذه 
الواو عن هذا الاعراب إلى النصب . 


وذلك نحو « آتجعل قيها من یفسد 
فیها ويسفك الدماء» أابقرة/ ۳۰ في 
EET‏ 

ومن الأمظلة الاخرئ: لهذا خاش 
انا که مجه :ف اع انش یه 
وطلحة . والأعمش . وابن وتاب . 
وكثير غيرهم : « و آما الذين سعدوا 
فقي الجنة » هود /۱۰۸ باليتاء 
للمفعول . وذلك من الفعل « سعد » 
متعدیا وى تبعا لهذا آن تعدية هذا 
الفعل « سعده » في اللغة إلى جانب 
« أسعده »لم تكن آمرا خافیا على بيئة 
النحو واللغة بالكوفة » فهي - كما 
تا نی قن شتا افو 
000 على القراءات بعامة وتأسيا 


۵ القراء. الکوق بحکین آن: هذیلا 
( قبيلة ابن مسعود ) تقول « سعده 


الله » بمعنی أسعده. نم إن 
الكسائي » وهو آحد القراء السبعة , 
يقرا هذه القراءة , وكان على ين 
سلیمان الالخفش الأصغفریتعجب د ف 
غير حق - من قراءة الكسائي مع علمه 
بالعربية , وینکر آیو حيان على 
الأخفش هذا التعجب الذي ليس له ما 
يبرره ما دامت هذه القراءة مردها إلى 
ابن مسعود ۰ وتلاميذه الکوفیین 
مدرسة الكوفة واضحا لا يحتاج إلى 
بيان . 


۱۰۰ 


للأستاذ / محمد عیدالرحمن صان الدین 





كل کائن في الوجود - ظاهر أو خفي . محسوس أو غير 
محسوس . كبر أو صغر- بتحرك ویدور حول محور ثابت راسخ - 
بالنسية له - ینجذب اليه . ویحکم بقوانینه , فلا ينفك عنه ولا 
بنفصل , ومنه یکتسب بعض صفاته وخصائصه , وبه تتشکل وتستقر 
طبيعته بل ويستمد حياته وبقاءه . عاملا فعالا كيفما كان العمل 
والفعل , فإذا انفك وانفصل عن محوره ‏ بأي سبب - اختل توازنه › 
واضظربت حركته . وانطلق هائما كالمجنون بلا عقل يهديه . أو زمام 
يكبح جماحه » ويرده عن مواطن الخطر والهلاك فيصطدم يغيره من 
كائنات , فيحطم ويتحطم . هذا واقع الطبيعة ومنطقها بما فيها 
الانسان بكل مميزاته ومواهبه . فكل أمة ( جماعة ) من الناس تدور في 
فلك قطب أو محور ارتضته واقتنعت به حسب عقلها وميولها - 
بصرف النظر عن صحته وفساده . وحكمته وخطله , ونفعه أو ضرره › 
فهي تتکیف بمناخه » وتتحرك بموحیاته , وتفکر به وله . 


وآثبت المحاور الانسانية وارسخها . نحل ودعاوی فیها ما في الانسان من 
وآقواها جذبا وأعمقها جذورا وأدقها ان 
3 ۳ تغوص ق ن » وتلمس 
اما ما ابتدعه وييتدعه العقل ليده ا ور 
r . ۰ 9‏ حبة ء 

اس ارفا ST‏ 
۹ و الاحکا 4 عقاء في الحياة حركته . آلا تری - ایها 
وا بیج رو دام ۱۵ ارم هس أن کل .ال 
ومذ اهب , فإنه لا یسمی دینا واٍتما هو ۲ 


والقوانين التي تمخض عنها العقل في 
أن تمنح السعادة للانسان » وعن ان 
ترتقي به في فكره ووجد انه وسلوکه الى 
مخلوق في الوجود . ون بلغ شأوا 
تفاي أك اف آسوان' اة : 
أقول : كل محور غير محور الدين 
هراء > وافتراء على الحقيقة وانطلاق 
في مجاهل التيه والشقاء مهما تزينت 
وبدت مغرية جذابة . 

وحينما يتمرد الانسان على الدين . 
ويبتعد عن محوره 2 لخلل يعترى 
وده مدن 131 اها ل حتفا 
شیتا . بل يجد عندها الشقاء المقيم 
وعذ اب الجحیم » فيفر منها - إن 
الذي تمرد عليه بعد أن یکون قد آفنی 
شبابه » وبدد طاقاته > وأصبح حطاما 

وكم من آجیال في الغابر والحاضر 
تهاوت على تلك النحل الشاردة 
الجانحة المتصادمة كالفراش الأحمق 
فاحترقت > ولم يبق منها ولا من النحل 
إلا الرماد الذي تذروه الرياح » فنقدى 
و فان 

| ان الحاور العقلانية ماهي إلا نتاج 
الاشارت اخريضن ' بالعقد وا افخقلان , 
ولا يدور في فلکها الا ضائع مخبول أو 
سقيم متبول > وأية أفكار وآية فلسفة 


يمكن ان تحقق للبشرية جمعاء ‏ على 
اخكلاف .ظبائعها د ملالا الخققية 
التي تقتضيها طبيعتها وفطرتها 
ومصلحتيا: العافلة. ماهلا اه 
الماركسية المادية العرجاء أم الوجودية 
الفوضوية الهستيرية أم القاديانية 
البهائية صنيعتا الاستعمار 
والصهيونية أم الماسونية اليهودية 
وفروعها وغيرها مما یطفو على السطح 
حينا » ويختفي تحته حينا » وهل هي 
الجوسية او البوذية او الهندوكية 
أن اناه انها ها ان شیر 
ناقصنة + والخاتم عن الخاقص. داقن 
ان لم يكن فاسدا أصلا وفرعا, 
وظاهرا وباطنا »> وهل يصلح العقل 
الحرد ان کون .عرشيد "١‏ ال عقيدة 
TOE‏ عدوا اتاد شاه ؛ 
وقانون عام پسوس او 
ردقا ال نا درو ار 
والامان ؟ وهو الذي استساغ العبادة 
والسحون للك اکی واليهان والأنهان : 
والحيوان والأشجار » والبشر والحجر 
والريح والنار » وما زال في القرن 
العشرين من يمارسس طقوس تلك 
العقاند 
آي عقل ذلك الذي يتشدق به فریق 
من المفتونين ؟ أهى الذي يستخدم 
معطيات العلم لقتل الحياة فوق 
الارض ۰ ويضع القوانين التي تبيح 
الشد وذ الجنسي الذي يأياه حتى 
الحيوان الأعجم . والذي جلب 
ی الد اء ی وأبشع 
شغرب ویحتکر مواردها ونعمه 
العيش فيها فتموت جوعا وعريا 
ومرضا . ليعيش قلة في يذخ جنوني 
۱۰۷ 


وعريدة سقهاء ؟! 
هل هذا هو الذي يسلم له قياد العباد . 


بدلا من شرائع الدين وقوانين رب 
العالمين ! 


لقن تا تانق اريك ال - 
الدساتير والنظم والعقائد العقلانية 
فلم تحقق له آدنی حظ من الطمآنينة 
تاکن اسان وا توا 
ذلك لأنها من صنعه هوء خاضعة 
للهوى والتغيير والتبديل » والمحو 
والاثبات كلما تراءى له ذلك وكلما ظهر 
فشان ها وخللها عند التطبیق الل ؛ 
ان العقلانیین - لو سلمت عقیدتهم . 
وحسنت نیاتهم - یحملون العقل فوق 
ما یحتمل . ویخرجون به عن فلکه 
وحیزه . فیضرب في متاهات » ویضل 
في غياهب , والا فلم اختلفت العاییر . 
وتفاوتت الموازين . وتصادمت 
الافكار ؟ 


آما قوانين الدين ومبادنته » فإنها 
ربانية صادرة من حكيم خبير عالم 
بالأسرار الكامنة في أغوار الانسان 
المجهولة والتي لا يعلمها إلا هو » ومن 
ثم تكتسب جلالها وقدسيتها 
بها إلا كل مارق أو مخبول . ويذلك 
تتمتع بصفة الاستقرار والدوام 
اللازمين لارساء قواعد الوعى 
والسلوك في المجتمع والثقة والاطمئنان 
على الحاضر والمستقبل دون تهديد 
بالتغيير والتبديل من النقيض الى 
۱۰۸ 


النقیض كما يحدث دائما في قوانين 
الانسان . 


ان الدين ضروري للانسان 
وطیّ ذاته وازعا یقظا. قوي 
الخ والقخطط > «المتدين الى فى 
حاجة إلى زاجر آو رقيب من خارج 
ذاته ‏ في الأعم الأغلب ‏ یلزمه طریق 
الجادة إن ارتكس شعوره » آو جنح به 
فكره في لحظة من لحظات الضعف 
ويصحو , من قبل أن يقع في المحظور 
« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون » آیة ۲۰۱۸ من سورة 
الأعراف . 


وقي شرع الدين وقوانينه 
القدسة , الزو اشر والحدون الراد عة 
الكفيلة بإيقاف الجانح عند حده . ورد 
الشارد الى سربه وحظیرته » والرء 
ا اكان نهف ها عرسا هرهس 
عن را وا ولو کان .كلك 
اللحكاع ضار هدفية + لانه روت 
بأنها تطهير له وتكفير » وتزكية تنجيه 
من عذاب الله يوم يأتيه عاجلا أو 
آجلا » وبذلك يسلم الجتمع ويأمن في 


غدوه ورواحه 0 ونرد هر الحياة 5 


وا تانق اک سل و ف 
الدين . وتنفصل عن محوره » وتناى 
ھن فد ار هل قن ددا 


الوعي الاسلامي - العدد ۷ - ذو القعدة ۱۰۸ ه 


الشك والریب بالنفوس » ویرحل 
الاطفتنان: ويتقتن. الشر والخدوان: : 

وخطرة جابوة ای N‏ وائكل 
الام ال تک يانه فة ات عن 
الدين او فصلت الدين عن الدولة . 
وآنها تحكم يدساتير وقوانين من وضع 
الانسان تجد ان الأمن فيها ضانم . 
و[الاسفر ار روديو الروك فشكل + 
وما حوادث ( شيكاغو ) وغيرها ‏ في 
أقوى الأمم وآرقاها - بخافية أو 
مجهولة . 


ليت الأجيال الحاضرة والقادمة 
تقرأ التاريخ والسير بإمعان » وتتأمل 
في وقائع الحاضر لتأخذ منها العير 
والعظات النافعة التى تنبر آمامها 
طریق الحياة السليمة السعيدة ورحم 
الوازع الديني » فمن ذا الذي لم يقرأ 
الرسول عليه الصلاة والسلام : لقد 
الضعف البشري ‏ جريمة الزنا - 
دون ان يراها او يعلم بها احد ‏ فلما 
عليه وسلم وأقرت واعترفت بجرمها 
طائعة مختارة » وفي إصرار وتأكيد مع 
علمها بأن عقابها الرجم حتى الموت - 
تکفر عن جريمتها فلم تجد الا نفسها 
تجود بها عن طيب خاطر » لتذهب إلى 
ربها نقية طاهرة طارحة الدنيا يما ومن 
فيها وراء ظهرها . إنه الوازع 
والوجدان الدینیان . 


ذلك هو الدين وأثره ق 
الانسان » والاسلام الحنيف قد عنی 
أشد العناية بالوازع الديني ٠‏ لاهميته 
وخطره » وتعهده بالغذاء والري ليبقى 
حيا ناضرا مترعرعا في كيان المسلم , 
ووضع لذلك آحکم الباد یء > ومختلف 
الأساليب وقواعد التربية 


وحينما فطن الملاحدة من كل دين 
ونحله . وأدرك أهل الزيغ والموتورون 
والطامعون في الشرق والغرب › 
الشاردة » ومن نهج نهجهم من 
التفلسفین والقلدین 0 حينما أدرك 
مولاء ما ف آلدین من قوة وا 
معتنقيه › شنوا عليه حریا شعواء 
الضاغتة :. والهجمة الضارية علی 
لا یزال على آصالته كما نزل وسیبقی - 
إن شام اللة كذلك »ره افر 
الأدمات سلطافا »ارفا جديا 
پتافرا الوس والحقوا واا 
وأوفاها لحاجات الانسان في كل 
العصور » ذلك لأن قطب محوره ثايت . 
راسخ مصون وينيوعه الذي يستمد 
منه حيويته ونضارته متدفق موصول 
لا یجف ولا يفيض . انه قرآن کریم في 
کتاب مکنون « لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » آية ۲ من 
سورة فصلت > » انا نحن ترلنا الذکر 
و انا له لحافظون » آیة/ ٩‏ من سورة 
الحجر . 


نوعه وموقعه ولونه ۰ ومهما كان 
۱۹ 


متضاريا متناقضا فبنه يتلاقى 
ویتألف » لتحقيق هدف واحد آلا وهو 
تحطیم الاسلام والقضاء عليه بکل 
وسیلة شيطانية آو وحشية :قي السر 
والعلن ۰ وباسالیب في غاية الکر 
والدهاه والخديعة + جنها الشعارات 
الب اقة:: اكالم والقاتضات “من 
الما والناضب + والعاخه الملحة 
إلى الطعام والدواء » والثقافة - 
لته ها و رلك مها ولف ماه 
يبدو حلوا شهيا لتتهاوى عليه في 
شياك الرق والعبودية ‏ القطعان 
الجائعة المريضة أو البلهاء الجاهله . 
ولا تستفيق الا وهي مكبلة مشلولة 
الازادة ‏ وار یشفع لها عنده قیمابعد 
انها خلعت ثیابها لتلبس ثيايه , 
وانفصلت عن محورها الى محوره » بل 


قىل ان المهدي لما دخل البصرة رآى 
اياس بن معاوية وهو صبي . 
وخلفه اريعمائة من العلماء 
والفضلاء واياس يقدمهم . 


فقال المهدي : 
يتقدمهم غير هذا الحدث . 


اما كان فيهم شيخ 


هو الشقاء الأبدي 0 والذل المقيم 1 


ولا كان الاسلام هو حصن 
الأمان » ودرع الوقاية لمن هم في کنفه 
یستظلون بمظلته ویعتصمون به ء ولا 
كان الطود الأشم الذي تتحطم عليه 
الأمواج . وترتد عنه الأنواء كانت 
السهام موجهة إليه في غيظ وحقد › 
وبلا كلل أو ملل » ولكنه بقدرة الله 
سيظل ثابتا راسخا لا تنال منه الرياح 
العاتية الا بقدر ما تنال من الجبل من 
حبات الرمال الرخوة المنفكة عنه » وما 
تلك الرمال المنجرفة الا جهلة 
المسلمين » وضعاف اليقين ومن لا خير 
فيهم ولا غنى بهم » والاسلام ينفي 
خبثه . حفظ الله الاسلام » ووقى 
المسلمين سوء التقلب . 


نم ال الب وقال : كم سنك يا 


فقال بننتی - اطال الله بقاء الامبر - 
سن اسامة بن زید بن حارثة لما ولاه 
رسول اش صل .الل علیه وسلم - 
جیشا فيهم ابو بكر وعمر . 

فقال له : تقدم بارك الله فيك . 








الف الغزالي « منقذهة» وقد أزيت 
سبنة على الخمسين » وقبل انطفاء تور 
حياته يقليل . وف ذلك الکتاب سحل 
الغزالي اعترافاته التحليلية وروى 
قصة حياته الفكرية والروحية , 
وسترى الظروف التى دفعته الى ذلك 
كما رواها ينفسه » وسيكون ذلك درسا 
أبلغ به من درس ! 


a2 





« أما بعد » فقد سالتني أيها الا 
ق الدين 0 

تلك. هی الغباره: التى .ایتدا نها 
الغزالي اعترافاته في کتابه الخالد 
« المنقن من الضلال ۰ : فمان | ساله 
آخوه في. الدین ؟ اب 
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دان نيك اليه غابة العلوم 
واستؤارها... وغائلة الذاهت 
واغوارها » « واحکی لك ما قاسيته قي 
استخلاض الحق من بين اخطرات 
الفرق » مع تباين السالك والطرق 3 
حضیض التقلید الى يفاع 
الاستیصار » « وما استقدته ولا من 
علم الکلام » ... « وما احتویته تانیا 
من طرق اهل التعلیم: القاصنرین لدرك 
الحق على تقلید الاماح 6 .۰ «وما 
« وما ارتضيته اخيزا من طرق 
التصوف » . 

دوما انحل لي ف تاد -تفتيتي 


.عن اقاویل الخلق من لباب الحق » .. 


۱۱۱ 





كثرة الطالبة » .. « وما دعاتى الى 


معاودتي بنيسابور بعد .طول هده . 


الغزالي كتانة » الق » ردا علن ما 
ساله ایاه اخوه ق الدين ؛ فجاء المنقك 
تديانا وتفصيلا لكل ما آوردناه بنصه : 

فالغزال بحدتنا نان اخاه ف الدين 
اله عن أشياء ؛ فييتدر لاجابته لان 
عرف فيه عندق :الرغبة ٠.‏ فانتدرت 
لاجابتك الى مطالبك » بعد الوقوف على 
صدق رغبتك » 

ولكن ثم من يشك: ف: ذلك السبث 
الذي أبداه الغزالي . فالدكتور 
ا عن تفه | فيقول في كتانة 
» اعترافات الغزالي ها نضه : 


ا ال 
ادن حكانة ماقاساه ن اسلا 
الحق ... أم افترض هو أن هناك 
سائلا قد سال هذا السوال . فهذا 
فضلا عن أنه عرض للفكرة التي 
يحتويها الكتاب مرتبة كترتيب الكتاب 


نفسه > فهو عل کل حال بدل على أن 
تطوره الفكري وسبره العلمي 3 فيه 
بعض الغموض الذي ؛ یمتاح آل شىء 
د الحادذة : حادثة تجوعة ال 
التدريس بنيسايور - وهي خر 
من اللا اا الى 2 العزة 
والجلال . 
۱۷ 


ولست آدري كيف جعل الاستاذ 
البقري حادثة رجوع الغزالي للتدریس 
نتتسابور هی علة دلیف النقذ ۱5 فهو 
لم یکتف بان تجعل ذلك الاح في الدين 
نی إلا ان يجعل الغزالى مغرضا ف 
تاریخ نفسه ‏ أي غير مخلص - ! 
وهذا شطط كبير وتجن عل ذلك العالم 
القذ . خجه: الاسلام . فير ليس ف 
خناجه الى ذلك الافتراهن: یور 
نفسه » فتراه يقول : « بعد الوقوف 
على صدق رغبتك » ولایکون هو 
صادقا مع نفسه فیما یحدث به ؛ وکان 
مستطنعا الوصنول, ال غرضة درن ذلك 
الافتراض الوهمي الذي لايكسيه . 
شيئًا » بل یجعله غير صادق مع نفسه 
ف اسجهلات. اغترافاتة اه 

اما عن قول الدكتور البقري بان 
السؤال الذي یجیب عنه الغزالي عبارة 
عن « عرض للفکرة التي يحتويها 
الصحيح . إذ إن الغزالي لم يؤلف 
شونا وعرضنا لفكن: الكتان - وما كان 


آغناه عن ذلك التحايل بأن يلجا الى 
الفهرست لو آراد بت بل رتب کتابه . 
وقسمه هذا التقسیم وفقا للسوال 
الذي سأله آیاه آخوه ق الدين : 
فالکتاب إنما سار عل نقط السوّال 
حتى استوفاها . لا يغادر صغيرة ولا 
الذي أحصى ما في الكتاب وجاء كما 


یقول: الاستاذ: عرضا للفكرة: الت 
يحتويها الكتاب مرتبة كترتيب الكتاب 
نفسه: ! 


اما عن جعل رجوع الفزالي 
للتدریس بنیسابور » هو وحده السبب 
الرئيسي لتألیف النقذ . فهو قول لا 
دلیل عليه : تانی هذا الرأى سيرة 
الامام الفذ » وتآباه أيضا حوادث 
النقذ ذاتها . 


الف منقذه » 3 صادقا » حين حدتنا 
بالسبب . 





0 وقلت مستعینا بالله ومتوکلا 
عليه ۰ ومستوفقا منه وملتحِثا 
الا 

بذلك الاستفتاح القوي الصادق › 
بيدا الغزالي درسته مه اعلموا 
أحسن الله تعالى إرشادكم » وألان 
للحة قیادکم ...لخ 4 

هنا یلقی الغزالي نظرته الفاحصة 
الناس مختلفين آدیانا ومللا حتى 
الامة: الواحدة : ذهبت. فبها. الفرق 
مذ اهب . 

تباینت الطرة 7 وا ليحر عمدو 
« غرق فيه الاکترون » وما تجا منه الا 
شی ء«وکل حزب يما لدیهم فرحون » 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱:۰۸ ه 


الاختلاف بوما . « ستفترق امتي 
ثلانا وسيعين فرقة . الناجية ملتها 


واحدة م 


عرف الغزالي هذا وسلم بأنه قد 
« کان ماوعد ان يكون » . فهل برخی 
لنفسنته : احندی الفری الخلاط 
والسبعین » علها تکون الناجية » وما 
بدريه إن اختار ؟ هولم يتخذ عند الله 
عهدا . وهو لا یقول عل الله ها 
لايعلم . 

نه منذ عنفوان شبابه , منذ راهق 
البلوغ » ولا تبلغ العشرین سنه حتی 
اصبح وقد اوق على الخمسین - وهي 
سنه إن كتب متقذه تقزيبا - يلتمس 
الحقيقة »> آنسا في نفسه رشدا » فهو 


:يقتحم « لحة هذا البحر العمیق 6 


ویخوض « غمرته خوض الجسور لا 
خوض الجبان الحذور » ولکن الطریق 
غير معبد ؛ فيه ظلام ۰ وفیه 
مشکلات . ولکن من راض نفسه على 
طلب الحقيقة » فليس له الى التکوص 
من سبیل . فهو یتوغل في كل مظلمة › 
ویقتحم کل ورطة » غير هياب ولا . 
وجل . 

إنه علم من نوع آخر إذأ » ذلك 
الذي راح يظلية الغزالى , فهو يطلب 
العلم اليقيني . 

- وما العلم اليقيني ؟ 
انکشافا . لا تبقى معة ريب »2 ولا 
يقاريه إمكان الغلط والوهم » ولایتسع 


۱۹۳ 


القلب لتقدير ذلك » بل الامان من 
الخطأ ينبغي ان يكون مقارنا لليقين 
مقارنة . ذلك هو العلم اليقيني كما 


عرفه الغزالي واراده 0 فراح ينشده 5 


اما کل ما لایعلمه الغزالي غل ذلك 
الوحه : ولمخیفنه هذا النوغ من 
التيقن « فهو علم لا ثقة به ولا آمان 
معه : وکل علم لا امان معه:, فليسن 
بعلم يقيني » 





وقف الغزال حائرا ؛ تكلب انظاره 
ف سماد اليرت : وکاک بالل 
تتری آمامه ما يكاد يبزع كوكب 
منها ء حتى يأفل . ان مراده العلم 
. اليقيني . وذاك ما بزغ بعد كوكبه . 
وهناك بعيدا رأى کوکبا بازغا ظنه 
آربه . 


على كوكبه هذا هادیه العلم 

البقيني ! .. فالغزالي لايجد ما یصح 
ن يكون هاديه للعلم اليقيني , الا 

 تایزورضلاو‎ 


. « فقلت الان بعد حصول الیاس : 
لامطمم ق اقتباس. الشکلات الا من 
الجلیات وهي الحسیات 
والضروریات : 5 1 


وید > أ |1 9 ذالي ۰ ق 
المحسوسات > وطال يه التشكك 


واخيرا يصل الى قرار : « لم تسمح 
انضا » . 
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" ولذاك عنده سيب . أن حاسة 
فإذا اطمان الغزالي اليهاء فريما 
0 ان يركن بعض الشىء الى ما 

له هذه المحسوسات .نادنا بافزی 
ما ما فيها - حاسة البصر - ثم یتمشی 
بعد ذلك مع باقيها . 

وآخذ الغزالي يزداد شكا وحيرة . 
فقد شك: في المحسوسات . وشككته 
تلك قي المعقولات 


۰ ند ذلك بدا 


الغزالي بعلم الكلام ٠‏ وفتی بطريق 


وختم بطریق الصوفية . 





فحصلنه وعقلته ۹ 


طالع الغزالي کتب التقدمین 
المحققين في ذلك العلم » ولم يكتف 
بذلك: بل صنف فيه ما اراد . وكان 
حكمه فيه .. « فصادفته علما وافيا 
بمقصود د 0 غير واف بمقصودي « 


فما هو مقصود علم الكلام : وما 


مقصود علم الكلام هو حفظ عقائد 
اهل السنة على اهلها . وذب تشويش 
اهل: البدعة عنها . فاذا عرفنا بهذا 
مقصود علم الکلام تساءنا كيف 
یختلف مقصود الغزالي عنه ؟ ولکنا 
نسارع بالقول : 


به | بزید الفرال طریقة لتقسه مين 
ما ارادها التکلمون . لان الغزالي رای 
أن اک حرضيه. اسان كان ى 
قليل النفع في حق من لايسلم سوى 
الكلام , ويقول «لم يكن الكلام ق 
حقي كافيا . ولا لدائي الذي كنت 
اشکوه شافيا و۰ وهكذا نفض 
الغزالي يديه من علم الکلام » لیجرب 
القلسفة وة ها 





دتم اني ابتد أت بعد الفراغ من علم 
0 م بعلم الفلسفة » 

يحكم بفساد علم او صلاحه حتى 
يساوي . أعِلمَ :العلماء في أصله » كم 
يزيد عليه .. وقخی الغزالي ما يقرب من 
ار 
الفلاسفة . ووسم كافتهم با الك 


الصنف الاول : الدهریون . وهي تال 
الطائفة التی جحدت الله منكرة 
وجوده فليس للعالم عندها دن صانع 
مدبر . وهم یزعمون آن العالم وجد 
بنفسه » لا صنعه الله الذي اتقن کل 
يزل من نطفة د والتطقة ف يوا ۰ 


الوعي الاسلامي - العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱۰۸ هب 


هم الزتاوقة رها قروا الله حق قد ره 


الصئف الثاني : الطبیعیون , 
وقد راو الله في آياته , فهم یعترفون 
بوجود هد > ولکن هوّلاء لكثرة بحنهم في 
الطبيعة » ظهر عندهملاعتدال الزاج- 
تأثير عظیم في قوی الحیوان » فظنوا 
آن القوة العاقلة ق الانسان تابعة 
لزاجه آیضا . وأنها تبطل ببطلان 
مزاجه فینعدم . ثم اذا انعدم فلا 
فجه وا الاخرة .2 وانکروا الجنة 
والنار » والقيامة والحساب + وهولاء 
آیضا زنادقة ۰ لأن آصل الایمان هو 
الایمان بالله وبالرسول والیوم الآخر , 
وهوّلاء جحدوا بالیوم الاخر وإن آمنوا 
بالله كمال وبصفاته . 


الصنف الثالث : الالهیون » ویضرب 
الغزالي لهم مثلا بسقراط . استاذ 
افلاطون ۰ ویوکد عن افلاطون انه 
استا. ارطباط‌الیس.؛ ۱ 


وارسطاطالیس هو الذي رتب لهم علم 
المنطق » وهذب العلوم وانضح لهم ما 
كان فجا من علومهم وهم بجملتهم 
زوا لا اش . الأولين من 
الدهرية . والطبيعية واوردوا في 
الکشف عن فضائحهم ما اغنوا به 
عيرهم ۰ ثم رد أرسطاطاليس. على 
افلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من 
الالهيين ردا لم يقصر فيه . حتى تبر 
عن جميعهم إلا أنه استبقی أيضا من 
۱۱۰ 


رذائل كفرهم بقايا لم يوفق للنزوع 
منها ء فوجب تكفيره وتكفير متيعيه من 
والفارابي وآمثالهم . هگذا نری 
الغزالي یقسم الفلاسفة ذلك التقسیم 
الثلاثي رغم كثرة فرقهم » واختلاف 
مذ اهبهم - على حد قوله - فالقسم 
الإول والثاتئ: عنده من الغاوین:؛ بين 
کافر ومبتد ع > آما القسم الثالث منهم 
- الالهیون - فقد قشم فلسفتة 
ارسطاطالیس الى ثلاثة اقسام » آخذ 
بواحد منها. فقط « لا یجب. انکاره 
اصلا » . ثم قسم علوم الفلاسفة الى 
ستة اقسام : رياضية ۰ ومنطقیه › 
وطبيعية ۰ وإلهية . وسياسية . 
وخلقية .وبين لنا الغزالي مهمة کل 
علم من ناحية الغرض الذي يطلبه . 





فرغ حجة الاسلام الامام الغزالي 
من الفلسفة » ثم انتقل الى التعليمية 
.. فمن هم التعليمية ؟ وما مبادئهم 

التعلیمیة؟» هی تلك الفتة الضاله 
المضلة التي عم شرها البلاد . 


وشنریت تعالنمها ال کفر من النقوش 
الضعيفقة التى يسهل: خداعها 
بالتعاليم البراقة »> حيث يختفي وراء 
ذلك البریق: التزائف :ءالزن يكل 
معناه - ومما زاد ف خطر هولاء انهم 
يد عون الاسبلام ق الظاهر . آما ما 
خفي - وما خفي عظيم - فذلك هو 
الداء الدفين » الذي لا يطلع عليه الا 


۱۹۹ 


على شيء إلا بعد ان يأخذ على نفسه 
القسم , الا يبوح بشيء من ذلك السر 
الذي سيقضي يه اليه . وهنا یجد 
التعليمي نفسه بعد اخذ القسم عليه › 
واطلاعه عل سرهم بين نارين, : إما 
تسدنا ای فيفل كا ا 
واما:مستتكرا ما يسمعه متهم » من 
مخالفة الشرع وأحكامه . 

لقد کون الغزالي في هذا المذهب 
اقل رانا حلص له بعد اراس : 
« والحاصل: أنه لا حاصل عند هولاء 
ولا طائل لکلامهم » : وان الغزالي 
لیرجم ما انتهت اليه هذه البدعة » 
ویلوغها فده الدرحة من .الانتشیان: 
مع ضعفها الى د سوء تصرة الصدیق 
الجاهل ‏ : 
تلك هی الرحلة الثالثة التی قطعها 
الغزالي في شوطه صوب العلم 
اشد تة المحلة الوا هه 
والأخيرة » طريق الصوفية . 





| ثم إني لما فرغت من هذه العلوم , 
لقد مر الغزالي بوادي الفلاسفة ‏ وعلم 
الكلام , ومذهب اهل التعليم ۰ فلم 
يسكن الى واد منها ء يجد فيه شفاء نا 
فى نفملة : من رغبة جامحة تدفعة إلى 
علب الحشقة . 


فأقبل الغزالي بهمته على حد تعبيره 
- على طريق الصوفية . وهنا يعلن ان 
طريقة هولاء إنما تتم بعلم وعمل . 

وعلی ذلك وقف الغزالي ينظن : 
آمامه طریقان متشعبان : علم وعمل ؛ 


الوعي الاسبلامي ‏ العدد ۷ - ذو القعدة ۱۰۸ ها 


فبآیهما يبدأ ؟ «وکان العلم أيسر عره 
من العمل ۰ فابتدآت بتحصیل 
علمهم » . 

فطالم کتبهم . قرا « قوت القلوب 
لابن طالب المكى: : وما آلفه الحارث 
الخاسبي . وما أثر عن الجنید 
والشبلي وأبي يزيد البسطامي من 
متفرقات ؛ وغير ذلك كثير ووعي كلام 
مشايخهم حتى وصل الى الدرجة التي 
يعلنها في منقذه من أنه أصبح مطلعا 
على كنه مقاصدهم العلمية » . 

ویقول کذلك. « وحصلت ما يمكن 
ان یحصل من طریقهم بالتعلم 
والسماع » لقد ظهر له أن« آخص 
خواصهم ما لا یمکن الوصول اليه 
بالتعلم بل بالذوق » والحال » وتبدل 
الصفات » وخلص الغزالي آن 
الصوفية إنما هم ارباب أحوال لا 
اصحاب . اقوال .. وقد. حصل :طن 
طريقتهم كل ما يمكن تحصيله بطريق 
العلم., ويقی « ما لا سبيل :اليه 
بالسماع والتعلم . بل بالذوق 





حصل معه من العلوم التي مارسها 
وما سلكه من مسالك قالتفتیش‌عن 
صنفي العلوم. الشرعية والعقلية 

ماذا ردایمان بقینی بالله تعالى , 
وبالنبوة » وبالیوم الاخر » . 

وغادر الغزالي بغداد وخرج 
مهاجرا في سبیل الله » بعد أن فرق ما 
كان معه من مال دون أن بدخر شیثا 
سوی ما ذکره » قدن الکفاف. وقوت 
الأطفال » ثم ادخل الله الغزالي الشام 
مدخل صدق فأقام بها زهاء سنتين في 
العزلة والخلوة والرياضة والخاهدة 
اشتغالا. بتزكية . النفس ۰ ویتهذیب 
الأخلاق . وتصفية القلب لذکر الله 
تعالی , كما حصله من علم الصوفیه . 
إن ما قدمناه لیس الا قراءة الجزء 
ألاول من الكتاب الضخم النقذ من 
الضلال البالغ عدده اربعة آجراء 
للعلامة حجة الاسلام الامام الغزالي 
رحمه الله . واسبأل الله ان يجعلنا 
ممن آثره واجتياه > وارشده الى الحق 
وهد اه ۱ : 


الى اطسرفین 


سمع عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ‏ : أن أحد اولاده اتخذ 
خاتما واشترى له فصأ بالف درهم . فكتب إليه يؤنبه ويؤدبه : 
بلغني أنك اشتريت فصا بالف درهم قبعه , وأشبع به الف 
جائع , واتخذ خاتما من حديد . واكتب عليه : ( رحم الله امرا 


سس سس 








قابع وحده تحت هجير الشمس 

يث آشعتها تحرق جسده » وتریده 
تفحماءالمكان آرض فسيحه , 
صحراوية الملامح . ترتدى ثوب 
الجدب .. يتحسس جسده الصغير 
كآنه یتأکد من أنه لازال على قيد 
الحياة » بالأمس القريب كانت هذه 
الأرض الجرداء » ساحلية > خصبة 
تمتلىء بمختلف ثمار الفواكه 
والخضروات » لكن المناخ شق عصا 
0 > فأغلقت السماء صنابیرها 
متنع المطر عن الهطول وشيئًا فشیثا 
2 المخيرة التي كانت 
ت كثيرة > متفرعة هنا وهناك 

لتروى كل الأراضي الزراعية , فجفت 





۷ ت أحشاء الصبى 2 آحس 


كل متجر , حتی آصبحت على کل 
فة الوت جوعا 
عل بد خط لقف الس ریت 
مالك الحزين على قدم واحدة > ساهما 
بعینیه نحو الأرض > مطرقا اكرام ١‏ 
EE‏ دفيتا » 


ال تالدماء 0 ثم أطرة ثانية 
في ركن قصى يجلس رجل عجوز على 


فمه منزوع الأسنان والضروس . 
عيناه غائرتان كأنهما تود ان أن تختفيا 
داخل الكرة الرأسية لتمتضعم عن 
مشاهدة ما حولها . ینتقل بعینیه بين 
مالك الحزین والصبی الأسود 
ویبتسم .. ینظر اليه الجمیع هنا على 
أنه قد فقد عقله .. کثیرون من قبله 
فقدوا عقولهم في هذا الکان .. رعشة 
يده توشی بقلق مکتوم . 

ینظر الصبی إلى طفل رضیع يبكي 
ویصرخ .. بجانب آمه .. امرأة هزيلة 
شاه EY‏ سو یا 
الضامرین ۰ تمنحه ایاهما . وما أن 
یمسك آحدهما بشفتیه حتی يتركه 
ویعاود الصراخ والبکاء » فهما کهذه 





الارض لا حياة فیهما . 


الکان مليء بآلاف الجیاع 
لجأوا الى حدود الدول الجاورة التی 
لم تکتو بعد بالجقاف .. سکنوا 
الخیام » والأكواخ » على أمل أن تکون 
خیامهم منفی مؤقتا , بعدها تأتي 
السیول » والأمطار الغزيرة فتمحي 
هذه الذکریات السوداء 2 وتکسح 
الفیضانات شبح الجوع والوت . 
لکن الامال ترحل بعیدا بعیدا . 
فالحقاف كد .حؤامه حول کل الول 
الجاورة روید! رویدا » وانقطع عنهم 
ما كانت تجود به علیهم . وما عاد شیء 
يلوح للقلب والعقل سوی تذکر الوت . 
ينظر الصغير في صمت آبله الى 
الوجوه المحتضرة من حوله داخل 
۱۹ 


الخيام والوجوه الشاردة في الطرقات 
تنطق بالرض والهزال + فالفقر الدقم 
جعلهم يدورون في هوة سحيقة 
جيارة 3 جعلهم أصدقاء حميمين 
للمرض . وأقعدهم المرض عن العمل 
فازدادوا فقرا. ثم اشتد عليهم 
اللرضن:والهزال لانهم معدمون . 

وقي هذه الهوة السحیقه سقطت 
آمه منذ عامین حيث آصایتها اللاریا 
ظلت تهذی وتتصبب عرقا وترتعش »2 
ولم تفلح معها أية وسيلة من وسائل 
العلاج البدائية »> وکان موت الاح 
شوكة دامية للأب ظلت تسری في 
عروقه مسری الدم تدمي آحشاءه . 
وتفتت فوّاده , حتی آجهزت عليه › 
يقي الطفل براه لطمات القدر 
القوية البكرة . 
یجلس الصغير شادر الذهن .. تعب 
هو التو إلى" الضلوع " اليناودة + 
والفزوق المتزترة : اتسبرف يغينيه ال 
مالك 'الجؤين + يتسوك عة حدیفا 
صامتا . 


وقد لته موی قاف 
فو 3 اعفان ا 
أرغفة ساخنة 
لخم وی دا 


السيقان الهزيلة تعدو الى حيث أشار . 


الشيخ العجوز مازال يبتسم .. عادوا 
جمیعا کالکلاب الخال ١‏ اعيدهم 
الهتاف أول ضحايا التخيلات التي 
جرها الجوع وشبح الموت عليهم › 


۱۳۰ 


فمن قبل كان هناك من يهذى بآنه وجد 
رجالا عمالقة ينهشون لحم رجل › 
بت اكاك شه تن عل امال 
و متا و والخدرون. بوا 
واستفائوا من زلازل تهز آرجاء 
الکان » وآطلقوا سیقانهم في 
الصحراء بعيدا لیصبحوا بمنأى عن 
هدم ١الزلائل‏ قاشع الضحراء 
الجائعة » وآخرون أصروا على أن هذا 
ان صصح تاف ف ها تیاه 
وراحوا يخلعون ملابسهم ليستمتعوا 
بالمياه > ویمله ن أكفهم بالمياه من 
اا و لجال 

العجوز يصر على ابتسامته . 
ف ل الکون الك :كانه 
E O TREE‏ 
ملامح الوت المرتسمة على الوجوه من 
E‏ 

فجأة ارتفع في الفضاء أزيز طائرة 
تشق طريقها نحو الأرض في إصرار .. 
هبط منها رجال بيض . لحاهم 
حير اها E‏ اشر 
انفرج بابها عن راهبات يرتدين تیاب 
الزمنة یاه كات الان 
خعملان. الطعام والشتر اتب : والدواد.: 
رفاك ن بلاناها ‏ لدع در مات 
الجمعیات الاخری تتاجر آیضا 
الور اف ارات .الحو 
الالسكاتمة ٠#‏ ب آلشوی. هت 
الجوع » . 


ي 
ق 


الطعام . 
حشد هائل يضم رجالا ونساء 
وصبية يتدافعون في شوق جنوني .. 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ۲۸۷ - ذو القعدة ۱۰۸ ه 


انقسم الحشد علی نقسه .. البعض 
إا ال اضخات اللهان الشیرام» 
ژالشفی منار ال الراهتات ا 
صوت راهبة تطلب من الجمیع أن 
یقفوا صفا واحدا ملتزمین النظام .. 
یبتسم الرجل العجوز ثم یضحك 
تیا من سل مجان الحا 
الخ تفش و ن مان 
الحجوة خا ضارا بش ساسا 
في مکانه كأنه لا يريد الطعام .. لمحته 
احدی الراهبات .. عرفته على الفور .. 
كان من الجاهدین الثوار .. وقفت 
آمام التل الذي یجلس عليه .. نظر 
الیها العجوز .. تذکرها على الفور .. 
كانت من رعایا الاحتلال .. في الاضي 
الأدوات المكتبية .. ذهبت 
الاحتلال » لكنها عادت مرة أخرى 
لتتاجر في الفقر والمرض والجوع 
والجهل . 

بادرته قائلة . 
س كان لك جسد مهرل !! 
- الاطفال عندنا الان یمویون‌بعد 
ولادتهم‌مباشرة . 
س لم لا تذهب لاستلام طعامك ؟؟ 
هد املو اذا مو فيل ایا مها 
للخنازير . 


عاك غائرتان 
العميق ؟؟!! 
تكلفة صاروخ من بلادكم تكفي 
لاطعام مليون من آطفالنا . 
سمينفذ الطعام . 
بت افبطووا إلى اکن القطط و لکلا 
معى تیاب جديدة لك . 
اقل الا يرما عو نان 
الجرذان . 

وقف الصبى أمام الراهبات , 
يمسك في يده قدرامن الفخار » وضعن 
فيه آخر نصيب من الطعام .. سار به 
الصبی لخطوات » ثم سقط منه 
القدن ء وسال الطعاء .عق الازض:: 
انكف لینقذ الامر » لکن طعامه كان قد 
ظط بالق د .ران رم قطن ال 
العجوز .. وجده مازال یبتسم .. نظر 
الى بقية الاطفال وهم یلتهمون 
الصحاف .. آلسنتهم تلوك الطعام في 
نهم .. آثار الطعام على جانبي الشفاه 
الجوع داخلهم .. سار بخطوات 
امت ۸ ,تلو ال مالك ال 
نظن إلى مالك التخوين: وده مار ال 
يدلى برآسه » مغمضا عینیه . 
ويستسلم لصمت حزين . 





۱۳۱ 





سيناريو غير مرتب من قلب الأرض المحتلة 


س ۹۰۰۰ 0غ 


تبارت وکالات الأنباء في رصد 


جسارة شباب ثورة المساجد مسلطة ‏ 


الضوء على معالم الصم‌ود 
والتحدي لمختلف آسالیب العنف 
والارهاب الصهيوني العنصري قي 
الأرض المحتلة .. 

لكن جانبا آخر لم یتحدث عنه 
عدد القتلى ورصيد الحجارة لدی 
الجاهدین من أجل الدين والارض . 

كيف يتحدون السلطات ؟ .. كيف 
یتنقلون من مکان الى مکان ؟ .. كيف 
۱۳۲ 


سلبت منهم الأرض ؟ .. كيف یعاقبون؟ 

كيف یعالجون ؟ 

عشرات الاسئلة عن جرائم باتت 
من مسلمات فرض الأمر الواقع > 
فجرتها ثورة المساجد .. لكن أحدا لم 
يتنبه اليها » فأجابت عنها مجموعة من 
الشاهد المنسية غير المرتبة في آرداً 
عمل درامى قامت به الصليبية 
العنصرية في الأرض. المقدسة 


۱۳۳ 
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«ميسرة البطیخی 6 برصاصة غادرة 
فکتبوا بدمه الساخن علی الحوائط 
القديمة البارده : « پالروح بالدم . 
نفديك يا فلسطین » 

إعصار بشري يتحرك من جوف 
الأقصى .ليفك حصارا عسكريا من 
حوله على بوايات » العامود CC‏ 
«الساهرة » متحهين نحو ساحة المسحد 
المبارك حيث كان في انتظارهم طلبة 
الكلية الرشيدية والكلية الأبراهيمية 
وطاليات المدرسة المأمونية ء هاتفين : 
«يايهود يايهود .. جيش محمد سوف 
بعول ‏ .. » 3 





العامة للام المتحدة اعلانين أولهمًا 
يؤكد عل :أن اساس الجرية والعدل 
والسلام في . العالم هو الاعتراف 
بالکرامة الانسانية المتأصلة في جمیع 
أعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم 
المتساوية والثابنه . 

طلب الراهب ( دانیال ) مرددا في 
ساحة المحكمة : « ان شرط ابطال حق 
الراهب دانیال لقبوله ديانة آخری في 
أن یعتبر يهوديا هوشرط غير دستوري 
یتنا مع روح قانون العودة 
الصهيونى نفسه .. اننا نعرف من هو 
غير اليهودي .. لکننا لا نعرف من هو 
اليهود ي 59 ». 





» ينيامين شاليت م ولد قي 
فلسبطين .. من آبوین من غلاة اليهود 
الصهاينة العروفین .. ولأسباب 


۱ 


اجتماعية سوية وغیر سوية لم يهنم 
بنيامين بالدين .. فشب متحررا من 
طقوس اليهودية ثم سافر الى آنجلترا 
اکمال دراسته حیت حصل على 
الدکتوراه في علم النفس ووظائف 
الأعضاء . 

وفي انجلترا آعجبته الفتاة 
النضرانية الشقراء » آن e‏ وقضی 
معها أوقاتا طويلة انتهت بالزواج » ثم 
عاد يها الى فلسطين ثانية حيث آدی 
الخدمة العسكرية في السلاح الجوي 
الصهيوني بالارض المحتلة 
«آن » الصليبية بدراسة .العبرية 
وحصلت على درجة علمية عالية من 
معهد قي حيفا يد عى » التكنيون « .كم 
حصلت علی الجنسية الاسرائيلية مع 
احتفاظها بديانتها النصرانية ۰ رغم 
أن والدیها التحررین من آسرة 
اسکتلندیة کانا آیضا من غلاة 
المتحمسين للصهيونية . 

وآنجیت » آن « ود.ها الأول تم 
الثاني فذهب بنيامين. شالیت 
لتسجیلهما بسجل الوالید حسب 
البیانات التالية : 
الجنسية : يهودى الدين ۳ لا شیء 
فنظر إليه الموظف المختص في غضب 
رافضا اعتبار الطفل المولود لام 
نصرانية بهودیا وان كانت هذه الاح 
تحمل الجنسية. اليهودية: . 

سارع بنيامين رافعا أمره للقضاء 
.. وأمام المحكمة العليا أيدى إصراره 
على ارتباط الجنسية.. يالروابط 
الاجتماعية معترضا على ارتباطها 
بالتفسير الديني لآن هذا ظلم لأبنائه 
وما يأتي من أجيال متسائلا : 


.. وقامت 


. الوعي الاسلامى ‏ العدد ۷ - ذو القعدة ۱٤١۸‏ هل 


د أن القضية ليست قضية تسجيل 
آبناني . ۰ انما هي : من نحن ؟؟.» 
ویعد مداوله بين أعضاء هيئة 
المحكمة آعلنوا آن محکمتهم: غير 
صالحة لنظر الدعوی .. ولخطورة 
الدعوی ؛ تم تشکیل هيثة جديدة من 
آتسعه قضاة .. ویعد أريعة عشر شهرا 
من البحت والدراسة والد اولات. . 
آصدرت الهيئة حکمها باغليية خمسة 
آعضاء ضد أربعة , بقيد آبناء بنيامين 
شالیت بهود | . 

وقالت الهيئة: قي حیتیات حکمها : 
ريجب آلا یکون الرء يهودى المذهب آو 
العتقد لكي يجرى الاعتراف به به 
كمواطن: بهودی من حامل چنینة 
الدولة » .. وان مسالة من هو دی 
بالنسبة لقانون سجلات الوالید لا 
علاقة لها بالشرع التلمودي + بل تقع 
الوضعي . 

ولم تقبل الأقلية في هيثة المحكمة 
ماصدر عن الأغلبية حيث انتهوا الى 
ضرورة نقض الحکم على آنه يستحيل 
وجود شىء اسمه بهودي على آساس 
الانتماء القومي وآخر على آساس 
الانتماء الذيني: .. وما لم يكن هذا 
الشخص في الوقت نفسه ‏ يهوديا 
حسب مبادیء الشرع التلمودي 
فالجمع بين الشرطين المتلازمين هو 
ضرورة لا بد متها لكي یکون الرء 
يهوديا في اسرائیل 2 

وانفجرت أزمة عنيفة داخل كيان 
القطط في الأرض المحدله . ووقف أحد 
القضاة معترضا بقوله : 

إنه وفقا لتصور الشرع التلمود ي 
فان قائدا بمنظمة فتح في القدس 


ینیغی اعتباره بهودیا لو أن أمبه 
يهودية . في حين أن آولاد ضابط 
بهودي حارب. دفاغا عن اسرائیل » 
یعتبرون غير يهود لو آنهم من آم غير 
بهودية .. والتفکبر في مثل هذا الامر 
واحتد الصراع حول صهيونية 
آبناء بنيامين من عدمها 
زعماء الحکومة الحتلة بانسحابه إذا 


لم يصدر تشریم لالغاء حکم الحکمة ‏ 


العلیا . 

وعلى. الصعید الدولي احتجت 
آوساط يهود الشتات النتمین الى 
الطائفة الأرتوذكسية. التعصية 
وأصدر حاخام إيطاليا. الأكبر بیانا 
أغلن فية أن قزاز المحكنة العليا يضر 
يمركز الحكومة الصهيونية في فلسطين 
المحتلة ویلحق الأذى بمکانتها .. ان أن 
هذا الحكم سوف يشجع على الزواج 
الختلط 2. ويؤدي الى القضاء 
النقاء العرقي ( الزعوم ) للأسرة 
اليهودية ( الشتتة ) كما يودي الى 
تصدع. صفوف الشعب اليهودي 
وانعد ام التوحد الوجد اني بين الشعب 
اليهودي والحکومة الصهيونية في 
فلسطين ال ٠‏ 

وقي جلسة عاصفة للحكومة , 
صدرت القرارات التالية : 
۱ - تسجيل: آبناء بنيامين شاليت 
بهود | . 
۲ - لایسری هذا السك الا على هذه 
٣‏ ا يسري على حالات الزواج 

التي بلغ عددها حوالي 

0 ۵ 9 حالة صهيونية تبحث عن 
هوية لها في سجلات الشعوپ وال 
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۰ وشدد أحد ٤‏ 


مم ) 





» الیسلمه وسورة براءة ( 


اكثر من سؤال ورد إلى المجلة حول ترك البسملة قي سورة براءة ؟ 


د د 
والجواب يتلخص في ان العلماء اتفقوا على أن وضع البسملة في أول كل سورة 
كان بأمر النبى صل الله عليه وسلم » آخرج الحاكم عن ابن عباس انه قال : 


وأخرج البيهقي عن ابن مسعود انه قال:كنا لانعلم فصلا بين سورتين حتى 
تقزل بت الله آلزخین آلوحيم:, 


وقد ورد في عدم ذكرها اول سورة براءة أسياب كثيرة . أصحها أن عادة 
العرب قايما كا نوا ٠‏ |" زوا فحن عه شنم ويك نرم آخویم.. كب اليه 
كتابا , ولم یکتبوا فيه البسملة » فلما نزلت براءة » وهي تنص على نقض' 
العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جانب , 
ا ل ا ایام 
E‏ العهد . 

| : لگن ا 
وبراءة نزلت بالسیف لیس فیها آمان . ومن هنا یتضح سر ترك البسملة في 


۷۱۳۹ 


« الكفارة المطلوية » 


قارىء طلب نشر الاجاية في المجلة من غير ان يذكر اسمه أو عنوانه 
قال : 


ولكني بعد رمضان اصابني مرض ماذا أفعل ؟ 


اد ما 
i ai‏ 


من المعلوم ان الكفارة شرعت لتكفير الذنب وتطهير المخالف الذي انتهك 
عامدا حرمة شهر رمضان » فمن جامع في نهار رمضان عامدا › أو أكل أو 
شرب عامدا » عند كثير من الفقهاء , وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة والعتق 
لاوجود له الآن » فتكون الكفارة صيام شهرين متتابعين » فمن لم يستطع 


لايصع الانتقال هن فال اناري شا دا عر رعتهااه بمح لاله 


المكفر إلا إذا عجز عن الصوم » وإن كان مذهب مالك ورواية عن احمد . انه 
فعلى رأي جمهور الفقهاء يكون البدء بالصيام مدة شهرين متتابعين › 
ومن مرض مرضا يرجى الشفاء منه يؤّجل الكفارة حتى يبرا ويقدر على 
الصوم > وأما من مرض بمرض لاشفاء منه > يعتبر عاجزا عن الصيام › 
وتنتقل الکفارة إلى الاطعام ,لما روی عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : «چاء 
رجل إلى النبی صلى الله عليه وسلم فقال : هلکت یارسول الله » قال : وما 
أهلكك ؟ قال : وقعت على اهلي في رمضان . فقال : هل تجد ماتعتق رقبة ؟ 
قال : لا » قال : فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین ؟ قال : لا » قال : 
فهل تجد ماتطعم ستین مسکینا ؟ قال : لا ۰ قال : ثم جلس » فأتى النبي 
صلی الله عليه وسلم - بعرق - والعرق مکیال يسع ٠١‏ صاعا ویقال له 
« القفة أو الکتل » فيه تمر فقال : تصدق بهذا ٠‏ قال الرجل على افقر منا ؟ 
فما بين لابتيها - یعنی آطراف المدينة ‏ آهل بيت احوج اليه منا » فضحك 
النبي صلى الله عليه وسلم حتی بدت نواجذه وقال : اذهب فآطعمه اهلك : 
زياف الحم ب 


۱۳۷ 





القارىء محمد جمعة من دمياط بمصر يسال قائلا : مات آبی قيل أن 
يحج حجة الفريضة مع قدرته على الحج فهل احج عنه ؟ 2 

جمهور الفقهاء يرى أن من مات وعليه حجة الاسلام: . وجب على وليه ان 
يحج عنه آو يجهز من يحج عنه من ماله . سواء أوصى الميت بالحج آم لم 
الميت يبدأ بتجهيزه وبقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه قبل توزيع التركة » وعلى 
هذا تجب البادرة بسداد ساثر الحقوق ومنها الدیون التی علیه لغب . 
والدیون الستحقة لله تعالی » مثل الكفارة والزكاة والنذر » ویلاحظ أن الحج 
آمك دين آکنت قاضیته ؟ اقضوا الله فالله آحق بالوفاء» . رواه البخاري 
القول بوجوب الحج عن الميت هو ماعلیه اکثر الفقهاء » سواء آوصی الیت آم 
لا » وقال الامام مالك يجب الحج عن الیت إن كان قد اوصی بذلك آما إذا لم 
يبوص بالحج فلايجب الحج عنه لأن الحج عنده عبادة بدنية لاتقبل النياية ١‏ 
يكون قد حج عن نفسه سابقا كما يلاحظ ان الميت اذا لم يترك مالا , لايجب 
الحج عنه لأنه مات والحج غير واجب عليه لعدم استطاعته . 





۱۳۸ 





اذا عزم المسلم على السفر للحج او العمرة وجب عليه ان يفعل ما يأتي : 

١‏ - يحث اهله واخوانه وعشيرته على التمسك بتعاليم الاسلام والتزام العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله . ۱ 

۲ - یکتب ما له من الدیون وما عليه منها »> حرصا على ضمان حقه وحق 
الاخرين : ١‏ 

۲ - يدون. وصيته ۰ ويستحب ان يوصي بجزء من ماله للفقراء والمساكين . 

يبادر الى التوبة » ويسارع الى رد مظالم الناس » ويندم على ما بدر منه من 
تقصير في حق الله سبحانه وتعالى » لقوله صل الله عليه وسلم ( من كانت له مظلمة 
لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له 
عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه ... ( رواه البخاري ). وفعل ذلك عند ارادة الحج الزم حتى يتخلص 
من آثامه ويكون حجه مبرورا .. 

ه - یختار طيب ماله ليستعين به على مطالب الحج ونفقاته لان ال تعالى طیب لا 
يقبل الا طيبا . روى الطبراني عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الل عليه 
وسلم : ( اذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى : لبيك 
اللهم لبيك ؛ ناداه مناد من السماء : لبيك وسعديك زادك حلال » وراحلتك حلال > 
وحجك مبرور غير مأزور , واذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز 
فنادى : لبيك اللهم لبيك . ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك زادك 
حرام . ونفقتك حرام . وحجك غير ميرور ). 

 - 1‏ يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى لان الله عز وجل لا يقبل من 
الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه الكريم . وحسب المؤمن من الحج شعوره انه في 
ضيافة ربه . يعيش في رحابه . ويلوذ بجنابه » ويقف في جمع حاشد من المسلمين ق 
جو كله تجرد وايمان وصفاء واخاء ومحبة وسلام » والله سبحانه وتعالى قال في 
كتابه الكريم : : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا 
له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهوموّمن 

وصح عنه صلی الله عليه وسلم انه قال : ( قال الله تعالى : انا اغنی الشركاء 
عن الشرك ؛ من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه ) رواه مسلم 

۱۳۹ 


قاذا ركب الحاج دابته اوسيارته أوباخرته أو طائرته ندب ان يسمى الله تعالى 
مقرنین وانا الى ربنا لنقلبون . اللهم اني اسالك في سفري هذا البر والتقوی . ومن 


العمل ما ترضى . اللهم هون علینا سفرنا هذاواطو عنا بعده . اللهم انت الصاحب 
في السفر والخليفة في الاهل » اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة النظر 
وبسوء التقلب. فى لام وا ال والولد : 


وعليه ان يصون لسانه وعينه وجميع جوارحه عن كل ما يغضب الله تبارك 
وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 





اركان الحج اربعة : الاحرام ‏ والوقوف بعرفة . وطواف الافاضة ؛ والسعي 
الرأس , وترتيب معظم الاركان الخمسة بأن يقدم الاحرام على الجميع , والوقوف 


على طواف الافاضة والحلق , والطواف على السعي ان لم یفعل السعي عقب طواف 


آما الحنفية فللحج عندهم ركنان فقط : الوقوف بعرفة ومعظم طواف الاقاضة 
( اربعة اشواط ) . وكلهم متفقون على ان ترك ركن من ارکان الحج يبطل الحج . 
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